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14 
دلة إل أرض البطرلات 


أحذت السيارة تمضى 
مسرعة على طريق التماهرة 
السويس » فى ذلك الصباح 
ا مشرق من. دوم أكتوبر 
سنة 1910/87 . كان المفروض 
أن القتال على جبهة قناة 
السريس قد توقف بقرار 
من الأهم المتحدة بعد أن 
حققت القّوات المسلحة 
المصرية ‏ - وخلفها شعب مصر كله الانتصار التاريخى 
بعبور قناة السويس » حطمت خط « بارليف » المنيع » 
وتهاوت أسطورة اليش الإسرائيل كله فى ست ساعات من 
يوم ” أكتوبر العظيم . 

وكان ركاب السيارة مم ” المغامرون الخمسة » ومعهم 
”2 أما قاد السبارة فكان الاستاذ م 
عم ” لوزة “ وكان هدف السيارة مدينة « السويس » . 


ولكن ما الليكاية البى من أجلهايسافر ”المغامرون الخمسة“ 
إلى «السويس » » هل سافروا وراء « لص خطير ») أو مغامرة 
مثيرة ؟ أو أدلة هامة ؟ 

لا هذا ولا ذاك . 

وكانت الحكاية أن للمغامرة الصخيرة ” اوزة “ عمة تعيش 
فى والدويسن 06 ف المدينة المازية" الباميلة” .وقد زفشنت 
أن تغادرها فى كل الظروف . . برغم أنها تعيش وحيدة مع 
خادم . . عجوز. . بعد أن كبر أبناقها ” نبيل “ الضابط 
بالذوات المسلحة) واتحسن” اهنس و يت “ الايئة الى 
تز وجت وتعيش مع زوجها فى أسوان . . أما زوج العمة فقد 
مات منذ سنوات . 

وبرغم محاولة الأسرة إقناع العمة ” سميحة “بترك والسويس» 
والإقامة مع أحد أبنائها إلا أنها رفضت أن تغادر مدينتها 
الحبيبة قائلة : لقد ولدت هنا » وكبرت هنا . . وعشت 
أجمل أيام حياق فى « السويس » » فلماذا أغادرها ؟ كانوا 
يقواون ها ١‏ سل ياست سي انا 

وكانت ترد : حرب !! وهل ل من هؤلاء .. 
فليأتوا إلى هنا وسوف أحاربهم بهذه ! 
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وترفع الست ” سميحة " عصاها الى تتوكأ عليها . . 
ريسحكن ‏ . وير دون حاتها اس كا .اعتادت: أن مار 
فى شقتها الحميلة الكبيرة فى شارع الحرية . 

وكانت ” لوزة»“ تحكى للمغامرين قصة عمتها قائلة : 
وآخر مرة رأيتها فيها كانت فى الإجازة الماضية . . ودار 
بيننا الحوار المعتاد . . وانتهى ببقائها فى مكانها مع الخادمة 
العجوز ” سعدية “ إنكم ستجدون فى عمى تموذجًا متازاً للأم 
المصرية البى ربت هؤلاء الأبطال الذين عبروا يوم " أكتوبر 
وحققوا نصراً لا مثيل له . كانت الشمس عالية . . والطريق 
تقطعه غادية راحة عثيرات من سيارات الحيش المصفحة 
تحمل الأبطال إلى الميدان أو تعود بهم . وبين حين وحين 
كان الأصدقاء ياتقون بمجمرعة من الدبابات الضخمة تهدر 
على جانب الطريق فكانوا يلوحون بأيديهم للأبطال بتحية 

النصر. . ومن بعيد كانت تصل طلقات متقطعة للمدفعية » 
وكلما اقبردبوا من المدينة الباسلة زاد زحام السيارات والدبابات 
. . . وشاهدوا آثار ضرب الطيران والمدفعية . . ثم دخلوا 
المدينة الباسلة « السويس » وانجهت السيارة إلى منزل السيدة 


و 


سميحة “ الذى يقع 
فى شارع الحرية أكير 
شوارع 7 المدينة.. 


وعندماتوقفت السيارة ||| | 


أمام الباب ع ضغط أ 


الأستاذ ” كريم “ 00 


على( كلا كس ») السيارة ُ 
وصرعان ما أطلت من | 
الشرفة اللخادمة العجوز / 


رأنت 7 السيارة. أسرعيت 
تدخحل لتخبر سيدتها | 
الى سحبت عصاها 4 


على الباب . 
كانت فرحة*العمة 
بويوة 66 و5 بلوزة وه 66 
وبيقية الأولاد فرحة 0 
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لا توصف .. فقبلتهم جشعا..: اواستقلت شق 
* كريم “ ببرحاب بالغ . 
قالك 0 لورة > كيف الال انعو ؟ 
العمة : عظيم . . لقد أتيح لى أن أشاهد ما لم تشاهدوه 
1 هنا كنت أستطيع جاع الشركة فى أثناء العورا 
العظيم . .لم أكن أصدق نفسى فقد عشت بجى أرى أكير 
انتصارات العرب وأروعها فى فى تاريخهم الحديث . . عشت 
ورأيت أسود مصر البواسل يعيرون القناة ويستولون على خط 
و بارليف ) وهكذا أستطيع أن أقنمكم بأن يقالى هنا لم يكن 
عناظ ؟ .فته بسمعت وشهدت من كذ" امازل العتيق أكر 
يرا 
0 ”عاطف “ مبتسمًا : ألم تخاى مطلقنًا ياست 
0 
0 العجوز وهى ترمقه من حلال نظارتها البيضاء» 
وهى تدق الأرض بعصاها: أنا أخاف ! ؟ . من أى شىء 
أخاف ؟1 لقد كانت أصوات المدافع والصوار يخ فى أذق 
أحلى من الموسيى ! 
ومضت السيدة ” سميحة “ تشرح. وتصضف ما رأته 
7 


وسمعته . . وبعدها قام الأولاد فاغتسلوا ثم أسرعوا إلى 
الشارع يشاهدون من بعيد مياه القناة وهى تمضى ى 
هدوء . . ومن بعيد بدت قواعد الصواريخ . . والمعابر الى 
أقامها جنود مصر وضباطها الأبطال . . وعلى بعد أكثر 
شاهدوا بقايا المعارك الضخمة الى جرت بين الدبابات » 
وشاهدوا دبابات العدو المحطمة وبقايا أسلحته من طائرات 
ومصفحات متناثرة على أديم الصحراء الأصفر . 

وعندما اجتمعوا بعد ساعة قال ” ممب ”> : هل هناك 
سكان آخرون ى شارعكم ياست * سميحة ؟ ! 

سميحة : نعم . لا 0ك . إنهم قلة !! 
/ تختخ : وهل نستطيع زيارة شاطى القناة والحديث إلى 
الابطال المصريين ؟ 

سميحة : طبعاً . ولكن لابد من إذن . 

قال الأستاذ ” كريم “ : سوف أحصل لكي على إذن 
من القوات المسلحة لازيارة . ما حصلت على إذن الحضور . 

نوسة + ليتك+ تمحصل”'لنا عل إذن بالمرور إلى الشيفة 
الأخرى وزيارة خط « بارليف » . . إن ذلك سيكون بالنسبة 
لها شيك كر فس ١‏ 
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كريم : سأحاول ! 

محب : ألم يحدث قتال ليلة أمس ؟ 

«ميحة : ممعت من بعيد اشتباكات قوية ! 

حب : شىعغريب.. لقد صدرقرار وقف إطلاقالنار 
أمس. وسمعت الساعة السابعة إلا ربعدًا نداء وزير الحربية 
الذى أذاع فيه :7 القائد الأعلى للقوات المسلحة بإيقاف إطلاق 
النار اعتباراً من الساعة !هر8١‏ مساء دوم 7١‏ أكتوير :؟ 


لوزة : 000 5007يف !1 اهل هناك .ساعة 
بعد الساعة ؟١‏ ؟ 


محب : فى كثير من المصالح الككوميةومنها وزارة ا حر بية 
تحسب الساعة على . أن اليوم 74 ساعة » وبدلا من الساعة 
الواحدة بعد الظهر مثلا يقال إن الساعة ١1‏ » 1 حساب 
الساعات بعد الساعة ١”‏ بطرح ١7‏ ساعة من التوقيت . . 
فإذا قيل الساعة ١‏ شمعناها الساعة الواحدة . . وإذا قيل 
الساعة ه١1‏ فعناها الساعة الثالثة وهكذا . 
الأستاذ ” كريم “ : لقد سمحت أن العدو لم يلتزم 
بوقف إطلاق النار . 
تختخ : دعونا فسمع الإذاعة فلعل هناك شيئا جديداً ! 
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ا 
/ 0 


ود 


وألحضرت ” نوسة “ جهاز الراديو 9 الترانزستور » وكانت 
الساعة العاشرة والربع صباحًا » وكانتهناك موسي ى عسكرية .. 
وبعد حوالى عشر دقائق قطع المذيع الإرسال وأذاع البيان 
رقم(ه*) واستمع الأصدقاء بانتياه شديدومعهمالسيدة 0 
والأستاذ ” كريم “ إلى المذيع يقول : 

استغل العدو قرار وقفك إطلاق الثار وقام ع عدد 
من دباباته ليلة أمس إلى منطقة « الدفرسوار » محاولا التسلل 
لاكتساب بعض اراقع الحديدة الى لم يكن له وجود فيها قبل 
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قرار وقف إطلاق النار . . ها قام بإطلاق النيران من بعض 
مواقعه » علاوة على أنه استخدم قواته الدوية ضد بعض 
قطع قواتنا . وتعلن القيادة العامة للقوات الم.لحة أن هذه الأعمال 
تعتبر خرقًا لقرار وقف إطلاق النار واستفزازاً للقوات المصرية 
ما سيضطرها إلى ردع هذه الاستفزازات . 

ا أوزة 0 وأين هذا المكان المدعو « الدفرسوار ( 
. . وما معئاه ؟! 

كريم : إن « الدفرسوار» مكان فى شمال البحيرات المرة 


الى هى جزء من قناة السويس » ويقع « الدفرسوار») جنوب 
اللإسماعيلية 3 


لوزة : هل نستطيع أن نذهب إلى هناك بالسيارة ؟! 

قال الأستاذ ”كريم “ مبتسمًا : إن المسافة طويلة » 
وف الوقت نفسه ليس مسموحًا بتحرك غير العسكربين فى أثناء 
المعارك » فنى ذلك خطورة شديدة عليهم ! 

لوزة : إذن لن ذرى المعارك عن قرب ! ! 

نوسة : قد تصل إليك المعارك هنا !! 

ُ تكد ” نوسة “ تنتهى من جملتها حبى دوى هدير 
المدافع . وسمعوا جميعمًا صوت انفجارات مكتومة تهز الأرض . 

ل 


فقالت السيدة ” سميحة “ : هذه قنابل وصواريخ الطائرات » 
إنهم يضربون قريباً من « السويس » . 

وأسرعت الخادمة العجوز تنفد تعلمات الدفاع 
المدنى . . فتح زجاج النوافذ . . وإغلاق المصاريع الحشبية » 
وصنابير المياه . 

طلل امرك 0 . وقالت ” لوزة “ : ألا نستطيع 
الصعود إلى السطح لرؤية الضرب ؟! 

قال الأستاذ "كر ع :"هذا ممتوع ماما 3 إنه 
نك تلقطايا الممطابرة إذا كات القري فق 

بلا حمعا فشضعون إلى أصوات القتال التلفة .. 
وكانت السيدة ” سميحة “ اللبى تعودت سماع الطلقات تشرح 
لم ما يسمعون . . هذه مدافع مضادة للطائرات »6 مدافع 
رشاشة ... صواريخ . . طلقات مدفغية بعيدة . 

وظل 'العرت استعمر ١‏ :14و زا اقتزاله. .من والسؤيين» ١,‏ 
وفكر الأستاذ *كريم“ أنه من الأفضل العودة فى المساء إلى 
القاهرة . . وعندما عرض فكرته على الأصدقاء رفضوا جميعًا » 

وقال ” تختيخ “ : لقد جئنا لقضاء بضعة أيام .. والمدارس 
١‏ 


معطلة . . وأظن أنه يحب على المغامرين الخمسة الاشتراك فى 
المعركة . 
قال الأستاذ ” كريم “ مبتسمًا : نحن جميعنًا على 
استعداد للاشتراك ف المعركة المهم أن يكوت لنا أدوار مفيدة. 
قال الصدة ف عي 0 أن صائمون طبعمًا فماذا 


تفطرون ؟ 
2 لو 5-007 أن تأكل سيك . . لكان 
ذلك شيئًا عظيمنًا . 


هزت السيدة ” سميحة “ لك نظارتها الطبية على 
أنفها وقالت : إنك تفكر بعقلية الناس الذين لم يشاهدوا 
ايرب فالس ملاينة محاربة » والطعام قليل » وقد 
نكون محظوظين 1 إذا وجدنا قوافل التموين قد وصلت 
إلى المدينة حبى نحصل على طعامنا .. ولكن عندى 
مفاجأة ! 
ثم نادت ” سعد ية “ قائلة : سنستغخى عن البيض من 
أجل 3 الأعزاء.. . . جهزى لنا ثلاث دجاجات . 
ل تختخ : : ماذا 5 ست ” مهييحة. “ ؟ 


سميحة : لقدكنت أرق عشير دجاجات » وديكما واحداً» 
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وقد ظلت الدجاجات ثعطينا البيض لنعيش عليه طوال فترة 
المعركة . . ولكن بما أن المعركة انتهت فلا بأس من ذبح 
بعض الدجاج لكم . 

ضحك ” تختخ “ قائلا : إنذا نعترض ياست ” سميحة “ 
على ذبح هذه الدجاجات . 

اف ل عا دوالك فزن اتصاحات حارية ١‏ 

قالت البرك “سيد : المعيقة الى “كنت أبقيها 
حتى يصل ابنى الرائد ” نبيل “ سالا من المعركة » فأقدمها 
له . إنه يستحقها لأنه حارب . 

نوسة : نحن أيضًا سنبقيها له وسنفطر بأى شثبىء ! 

وسكت الدميع عندما سمعوا صوت الانةعجارات تتزايد. . 
وتقترب . . ويعلوا صوتها . . ثم زاد الضرب وبدأ المنزل 


يهتز . 
قال 0 الب هافع )ا فزي ؟ 
السيدة ” موريحة : جوارنا اما 


كريم : 1 فوراً ٠.‏ 
وأسرعوا جميعًا بالتزول كان بعص الديران قل 
وصلوا أيضًا إلى المْخبأ الرطب + واصطفوا جميعنًا بعضهم 
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1 
1 


اللا 


وق اميأ كان هناك يعض ١‏ 
بعض أابكيران 


66 


يوار بعض . . ولاحظ ” تختخ »“ أن السيدة ” سميحة 
م تنزل إلى اْخبأ . . وكذلك الخمادمة ” سعدية “ . 

وبرنم الضرب العنيف الذى كانت تتعرض له المدينة . 
واقتراب الضرب كثيراً من انبأ كان الجميع يبتسمون » وقال 
رجل لابنه الصغير الذىيجلس على ركبته : هل أنت خائف ؟ 

قال الولد الصغير : لا . . ولكتى أتمنى أن أكون ضابطًا 
لأخرج إلى هؤلا ء الذين يضربون «السويس». بدلا من الاخختباء 
فى امخبأ . 

وضحك الجميع . . . وظهر رجل على الباب . 
بعض الحاضرين فى استغراب ثم قال أحد الحاضرين 
إنى لم أر هذا الرجل من زمن بعيد . 

رد آخر : ولكنى أذكره جيداً . . لقد كان يتاجر فى 
التاعات مكل عير سنوات أو أ كراد 

رد ثالث : لا . . منذ عشرين سنة ! 

وابتسم الرجل لم قائلا : لم تعجبى الحياة فى القاهرة . 
لقد عدت للاشتراك فى المقاومة الشعبية!! . 

ودوى انفجار قوى قريب . . وصمت ابجميع. - 


حل 


حوالى الساعة الثانية بعد 
الظهر . . خف الضرب 
قليلا 6 وخرج الناس دن 
ايك .. :وعد 2 المعامر وان 
الخمسة “ والأستاذ كر يم » 
إلى يك كانت الشرة 


در 5-5 4 .- 5 
“قي 6.2 واللحادمة ود دية “ 


مشغولتان بإعداد الطعام. . 

دون أن يبدو عليهما أى أثر محمد 

للغارات العنيفة الى كان يشنها العدو على المدينة الباسلة . 
وجلسوا حول الراديو « الترانزستور » الذى كان يذيع بعض 

الأغنيات الحماسية والموسيى العسكرية. . ثم توقفت الأغنيات 

والموسيى وقال المذيع : سيداتى سادق . . البيان ه22 
وتوقفوا جميعًا عن الحديث . . وقال المذيع : انتهز 

العدو فرصة وقف إطلاق النار وقام .خلال الليل بتدعيم قواته 

فى منطقة « الدفرسوار » . . ثم مهاجمة مواقع قواتنا وإطلاق 
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النار عليها . . وقد قامت قواتنا بالتصدى لنحاولات العدو 
واشتكبت معه منذ الصباح فى معارك عنيفة اشتركت فيها 
الدبابات والمدفعية والقوات اللدوية . - وقد أسقطنا للعدو 
أربع طائرات من طراز «فانتوم » و«ميراج ه .. وما 
زالت الاشتباكات مستمرة 3 

وعادتالموسيى العسكرية . . واستأنف الجميع حديثهم. . 
وقال الأستاذ “كريم يرف أنزل بعد قليل لمقايلة بعص 
المسثولين ف المدينة . . وأعتقد أننا يحب أن تغادرها بعد ذللك . 

وارتفعت صبيحات الاحتيجاج من ”المغامر ين الخمسة “وقالت 
د : لأادث كاذا ياحمى تصر عل أن لغوف .1 . إننأ 
جئنا لقضاء أسبوع هنا .. ولن نغادر « السويس » قبل انقضاء 
هذه المدة !! 

كريم : من الواضح أن العدو قد اذتهاك وقف إطلاق 
الثارة .ونه تافل حصار مدينة « السويس » .. فإذا كنتم 
مصرين على البقاء » فسوف أبحث إمكان اشتراكنا جميعًا فى 
المعركة . 

هال الأصدقا الحديث الأستاذ ”كر يم “وقال ”تختيخ “الذنى 
لاحظ أن الكلب ” زنجر “ يهز ذيله : إن ”زنير “متحمضش 
14 


أيضًا » ويجب أن نحد له مكانًا فى المعركة ونبح " زتجر “ 
مبدينًا موافقته » 5 ذزل الأستاذ “* كريم “ ومعه ” تختخ “ 
و ” محب “ وانجهوا إلى مبى المحافظة . 

كانوا يسيرون فى خط متعرج ٠‏ فقد كانت القنابل 
تتساقط فى كل مكان . . والمنازل تهتز وتتهاوى . وكان 
ع ا كز هرا لا كرا ارقا الا سيهم 
الشظايا أو الأحجار المتطايرة . وعندما وصلوا إلى قرب المحافظة 
كان الضرب قد بلغ أقصاه . وأصبح من المستحيل أن 
يتقدموا خطوة أخرى » وكانت طائرات العدو تقصف المديئة 
بالصواريخ . . والمدفعية الثقيلة تضربها من بعيد . وبداكأن 
جهم فتخت أبوابها . وقابلوا أحد المسئولين عن المقاومة 
الشعبية وعرض عليه الأستاذ “كريم“ ما جاءوا من أجله فقال 
البحل ببسرعة ا نكا عنوانكم ورقم التليفون . . وسوف 
نطلبكي إذا احتتجنا إليكم : 

اشتد الضرب::.. ولأ الثلاثة إلى أحد المْخالى . . كانت 
أصوات الصوار بخ تبدو واضحة وهى تئز ثم تصفر. .ثم تنفجر . . 
وفجأة سمعوا صوت انفجار قوى فوق رءسهم » وصاح أحد 
الموجودين : لقد سقطت طائرة . . هذا صوت انمجارها ! 
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وفجأة سمعوا صوت انفجار فصاح أحد الموجودين : لقد سقطت طائرة . 


وارتفعت أصوات التهليل من المودجوين جميعدًا » وقبل 
الناس بعضهم بعضًا . . وقال واحد : إنها الطائرة رقم خمسة 
الوم 

رتا حر : بل هى رقر ستة 8 

قال ثالث : بل رقم سبعة . 

قال رابع : إن البيان رقم 5ه حدد عدد الطائرات بأربعة . . 
وقد سقطت واحدة بعد ذلك. . فاخموع خمسة . .وبلاغات 
القيادة المصرية دقيقة 0 لاتزيد » بل قد تنقص من عدد 
الطائرات المضروبة ضماننًا للدقة فى العدد . 

ودوت صفارة الأمان » وخرج الناس إلى الشوارع » كانت 
المدينة الياسلة قد أصيبت بمزيد من الدمار . . ولكن الناس 
كانوا يبعسمو . . وكان رجال الحيش فى دباباتهم يمرقون 
فى اتجاه الحبهة. . وكتائب المقاومة الشعبية تقف خلف أسلحتها 
عند كل شارع . . كانت مدينة نحارب يبسالة ! 

وسار الأستاذ ” كريم “ ومعه ” تختخ “ و ” محب “ 
ووصلوا إلى البيت » وقالت ” لوزة “ : هل اشيركم فى المقاومة 
الشعبية ؟ 

رد ”“محي” : ليس يعد . . لد تركنا العنوان ورتم 
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التليفون . . وسوف يطلروننا عندما محتاجون إليئا . 

لوزة : وأنا . . ألن أشترك بأى دور ف المعركة ؟ 

عاطف : أى دور يا ” لوزة “ يمكن أن تقويى به ؟ 

اوزة : إننى أستطيع أن أبحث عن جواسيس . . فليس 
هناك حرب بلا جواسيس ! 

نوسة : على كل حال » أنا و” لوزة ” يمكن أن نتطوع 
فى التمريض والإسعاف » فقد تدربنا فى المدرسة على هذا 
العمل . 

ابتسم الأستاذ * كريم ” قائلا : هذا معقول جد . . 
وسيرحبون بكما . 

دق الحرس فى هذه اللحظة » وأسرعت ” سعدية “ 
تفتح الباب للطارق » وكان ولدا أسمر ظريضاء يحمل بعض 
مطالب البيت وقالت الست ” سميحة “ : إنه إذاعة متنقلة 
فهو يعرف من أخبارو السويس » أكثر ما يعرفه أى شخص 
آخر وهذا نسميه ”* إذاعة “! 

قال له ” تختتخ “ : ما هى الأخبار يا * إذاعة “ ؟ ! 

وابت.م الولد الأسمر وقال : المقاومة الشعبية تقوم 
بإعداد ثائن للعدو عند مشارف و السويسى » .. الناس تقول 
فنا 


إن قوات إسرائيل نحاول دخول المدينة من جهة الشرق . . وهناك 
دبابات للعدو قد تسللت من ١‏ الدفرسوار » وأخذت يي#رى 
فى اتجاه المدينة . . وقد اشتئركت أنا فى المقاومة الشعبية ! 
وقيف ” محب “ مندفعًا وقال : ولا بد أن نشترك نحن 
أبضًا. . سيكون لنا دور بأية طريقة وسأئزل مع ” إذاعة “ 
وآن أنتظر دعوة من أحد . 

ووقف ” تختخ “ و ” عاطف " أيضًا . . وبدون كلمة 
أخرى نزل الثلاثة مع ” إذاعة “ إلى الشارع . كانت الساعة 
السادسة بعد الظهر » وقال ” إذاعة “ : سوف نذهب إلى 
مسجد « سيدى الغريب) فهناك تجمع المقاومة الشعبية . 

وأسرع الأربعة . . يحرون أحيانًا » ويختفون أحيانا 
خلف بعض البيوت اتقاء الضرب المتواصل الذى كانت 
تتعرض له المدينة . 

عندما وصلوا إلى ١‏ سيدى الغريب ) كان عدد كبير من 
ا مواطنين قد مجمع . . وكانت الينادق والقنابل اليدوية توزع 
عليهم مع تعلمات بالانجاهات الى يذهبون إليها . 
من نصيب الأصدقاء بعض القنابل الياوية» رام شاوداو امن 
اليش بشرح طريقة ضربها . : وأميك الشاويية بالقنبلة مم 

وف 


رفعها إلى فوق وقال : القنبلة اليدوية عبارة عن كرة من الحديد 
بها مواد متفجرة تشتعل عندما تنزع مسهار 5 ؛ وتطير 
الذراع الى تتسبب فى توليد شرارة داخلية تؤدى إلى اشتعال 
المواد الشديدة الانفجار » البّى تؤدى بالتالى إلى انفجار 
القنبلة » ويتمزق الغلاف الحديدى إلى شظايا قاتلة . 

ومهمة قاذف القنبلة أ نيرفع مسمار الأمانثم يقذف القنبلة تجاه 
الهدف لتحدث عملية توليد الشرارة . . ثم الانفجار كا سبق 
أن قلنا . 

ومال الشاويش إلى الحلف » وطوح ذراعه اليمبى خلفه 
ثم استجمع قوته وتظاهر بقذف القنبلة إلى الأمام . 

وعاد الشاويش يقول : إن بعض دبابات العدو تحاول 
الاقتراب من المدينة وستذهبون جميعًا إلى هناك . وعندما 
تشاهدون الديابات عليكم بالانتظار حى تصبح قى مدى 
القذف م انزعوا المسمار » واقذفوا القنبلة . . الآن أريد من 
كل واحد منكم أن يريى'ما يفعل . 

وتقدم المتجمعون حول الشاويش ٠»‏ وأخذ كل منهم يقوم 
بالتدريب » والشاويش يصحح لم الأوضاع . . وقسموا إلى 
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مجموعات. . كل مجدوعة لا قائد ؛ وبعد نحو ساعة كانت 
كل مجموعة تسير فى انجاه , 

على حسب التقسهم أصبح ” تختخ “ و” إذاعة “ مع 
جموعة وذهب وو 9 ل مع جموعة أخرى 
. . وكان اتجاه ” تختخ " و” إذاعة “ إلى القطاع الثمالى 
ف المدينة 4 على حين اله 2 0-2 إلى القطاع 
الحنونى ناحية «حى الأربعين». . وى الطريق تعرف ”عاطف“ 
على ولد صغير فى مثل سنة اسعه ” محمد عبد الرازق شحاتة » 
اكات رفيقا ظريفا © ولكنه متحمس ١‏ جل للمعركة ... قال 
1 إن أويسق قسم الأريفق برف ارك 1 ف 
القتال . 

ك0 00 1 6ف >» 2 عمد » هم الأولاد 
الثلائة فقط فى مجموعتهم فكانوا موضعم إعجاب الكبار 
واهمامهم . 

عندما وصل 3 تختخ ا" إلى مشارف المديئة» 
كانت هناك معركة ساخنة بين الصواريخ المصرية والطائرات 
الإسرائيلية من بعيد . . ووزع قائد المجموعة من معه من 
الرجال والأولاد 2 أماكن مختلفة خلف السواتر الترابية . وبين 


ه56" 


الأنقاض . . ووجد 


” تختخ “ ذنمس 4ه مع 
” إذاعة “ خلف جدار 
متهدم . 

كان المكان مظلماء 
ولكن السماء فوقهم 
كانت مضماءة بالضرب 
العنيف بين الطائرات 
الإسرائيلية المغيرة . 
وبين المدفعية المصرية 
المضادة للطائرات 
والصواريخ المصرية ع 
وغير بعيد منهما كانت 
بطارية من المدافع 
المصرية تقذدف قنايلها 
إل أعك: 14 تلعافت 
الطائرات الإسرائيلية تفر 
هاربة أمام الضرب 
اف 


المركز . . وأحس ”. تختخ “ بالفخر والحماسة . . إن مصر 
تحارب . . والعدو يحاول ولا يستطيع . . وتمنى فى تلك اللحظة 
أن تظهر دبابة أمامه . . وأن يقذفها بقنابله ويقضى عليها .. 
ولكن المعركة ظلت ذائرة فى السماء دون أن تظهر دبابة 
واحدة على الأرض. وفجأة سمع دوينًا شديداً وقال ”إذاءة > 
وهو ييل عليه : إنه صاروخ . . انظر جيداً .. سوف تشاهد 
طائرة تسقط ! : 

وأخحذت عينا” مختخ “تتتجولان فى السماء:. وسرعان ما 3 
فرقعة هائلة على بمينه وشاهد طائرة للعدو تنفجر فى ابو ثم 
تهوى محبرقة مضيئة السماء بنيرانها المشتعلة . 

وانسحبت الطائرات المغيرة . . وظهرت الطائرات المصرية 
قادمة من الخلف » وأخذت تطارد العدو. . الذنى فضل أن 
امف شيقًا فشيئدًا » ول يعد سمع 
سوى صوت رصاصات تأنى. من بعيد . 

قال” إذاعة “ : الآن نستطيع أن نعود !! 

تختخ : اذا ؟! 

إذاعة : إنهم لن يهجموا مرة أخرى قبل الأنجر! ! 

وفعلا ظهر رجل فى الظلام يقول : يمكنكم الآن العودة 
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إلى منازلكم » على أن تعودوا مرة أخرى قبل ظهور الشمس . 

وبدءا طريق العودة ولم يكن ” تختخ “ يعرف طريقه 
إلى البيت . . فقام الولد الأسمر الظريف يتوصيله . . وعندها 
صعد إلى فوق وجد السيدة * سميحة “ والحادمة ” سعدية “ 
وحدهما' وقالك السيدة #سمية > + القد نزل؛ الأشتاذ 
” كريم “ بعدكم ومعه * ذوسة” و ” لوزة * إلى المستشى .. ٠‏ 
فسوف تتطوع البنتان للعمل هناك بعد أن رفضتا البقاء فى المذزل 
بعد ذزولكما . . 

كان ” زيجر “ يجلس وحيداً . . وبدت فى عينيه نظرة 
عتاب إلى ” تختخ “ وكأنه يقول له : أنتم مشركة 
فالحرب . وما هو دورى أنا ؟! 

م يكن ” رضور ” يعرف أن لهاذورا عظيماءق. المعركة . 
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تناول ” تختخ “ طعامًا 
سريعًا » قطعة جين ورغيف 
فلم يكن قد أفطر بعد وجلس 
يستمع إلى الراديو » وف 
الساعة العاشرة استمع إلى 
البيان رقم 7ه) الذى أذاعته 
القيادة العامة للقواتالمسلحة . 
استمر انتهاك قواتالعدو 
لقرار وقف إطلاق النار طول 
اليوم » حيث واصلت إطلاق 
نيرانها على مواقع قواتنا 


شرق القناة وغربها واستخدمت فى عدوانها أعداداً كبيرة 


ل 


من الطائرات والدبابات والمدفعية » فتصدت لا قواتنا ودرات 
معارك جوية “وررية عنيفة + اشترك. فيها 'تشكيلات من 
طائراتنا ودباباتنا ومدفعيتنا ووسائل دفاعنا احوى » وقد نخسر 
العدو فى هذه المعارك سبع طائرات طوال اليوم منها ثلاث 
طائرات « ميراج » وأربع طائرات ١‏ فانتوم » وعدداً كبيراً من 
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الدبابات والعربات المصففحة بالإضافة إلى غصائره ى باق 
المعدات رالأقراد ٠.‏ ولا رزال القيال مستمر ا سح ساعة إعداد 
هذا البيان . 

اجن 4 تختخ 3 بالدم يغلى فى عروقه .. وصدى المعارك 
البعيدة يأتى إلى أذنيه » وهو وحده فى المنزل فقام واقفًا وقال 
للسيدة ” سميحة “ : إنى لن أستطيع البقاء جالسءًا هكذا 
سأئزل أثاءو ” زكر “ ليتطنى فلبلا . 

قالت السيدة © جه -: أن تذهي ١ ١‏ إن الضرت 
قد يتتجدد ى أية لحظة وأرى أن تذتظر عودة أصدقائك! ! 

تختخ رطم قُُ الشارع . . إنى عنتهى الدمراحة 
لا أستطيع البقاء جالس والمعارك دائرة . . وزملائى فى المقاومة 
الشعبية والتمريض يعماون ! 

وذزل ” تختخ >“ مسرعنًا وخلفه ” زنجر ” . . كان 
الشارع مظلمًا مهجوراً . . فقد كانت قيرد الإضاءة صارمة 
.. ومضى ” تختخ “ يتحسس طريقه فى شارع الحرية 
الطويل » وأحس بنسيم البحر يأقى هن بعيد فأدرك أنه عثى 
فى انجاه « بور توفيق ).. 

وفجأة انفجر الليحيم مرة 9 . فقد بدأ عدد من 
“3 


طائرات العدو يقوم بطاعات كثيفة على الج 0 وعلى 
المدينة . . وى وسط م الحالك على الأرض خيل ” لتختيخ “ 
1 درى د 5 من الضضوء ا متحرك يأق من مكان قريب : 
وانجحه وو تختخ “تشربعا إلى مصدر الضوء ( ولكن الضوء اختى 
على الفور . . وريض ” تختخ “ مكانه لحظات ينتظر . . 
ودارت بذهنه قراءاته عن الهروب » إن وجود ضوء ليلا بهذا 
الشكل الملفت معناه وجود جاسوس درشد طيران العدو إلى 
مكان معين . . وقرر ” تختخ” ألا يرك الفرصة لكشف 
حقيقة هذا الضوء » وبدأ يزدف بين المنازل المنهارة والحفر 
الغائرة فى الأرض.. كان الاتجاه مباشرة إلى مصدر الضوء 
مستحيلا وسط الأنقاض 8 فأحذ يلف ويدور . وقيواة 
لع . الضوء مرة أخرى وحدد ئُ تختخ 4 مصدره بالضيط 6 
خلةه يقفز دبرشاقة ؛ ويهمهم وكأنه يتمى أن شرك قى 
المعركة . 
واقرب 


أخرى بدأ يتجه بسرعة إلى مصدر الضوء و ” زنجر “ يسبقه 


3 


ود 


تختخ “ من الضوء » وقبع ى مكانه لظات 


كأنه عرف هدفه » وفجأة 0 “تختخ “ حركة خلفه وقبل أن 
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دتيين ما حدث سقط على الأرض بعد أن هبطت على رأسه 
عضا ثقلية بضربة قاسية . . وقبل أن يغيب عن وعيه سمع 
” زتجر “ ينبح . . ثم تلائى كل شىء ! 

لايدرى ” تختيخ “ 1 مضى من الوقت وهو ملى قى 
مكانه . . ولكنه استيقظ فوجد نفسه فى فراش صغير . . 
عع حركة تدور حوله . . حركة بأقدام ٠‏ ورانحة مثل رانحة 
ا مستشفيات ولكنها خفيفة . 

ولدهشته الشديدة شاهد ” اوزة “ مقبلة عليه . . وظن أنه 
يحلى . . ماذا جاء به إلى هنا ؟ وماذا تفعل ” لوزة “ فى هذا 
المكان ؟ كانت تحمل بيدها دورقنًا للمياه وكوبًا وابتسمت 
له وقالت وهى تنحنى عليه : أنت أول واحد من ” المغامرين 
الحمسة “ يصاب فى الحرب . 

وهز ” تختخ “ رأسه وأحس بها ثفيلة كز كل شىء 
وقال : حرب . .لم يكن لى شرف الإصابة فى الحرب بعد . . 
إنها ضربة عصا أو مسدس . . 

كانت ” لوزة “ قد صبت له كوبا من الماء وقدمته له» 
ثم مدت يدها تحت الفراش وأخذت تداعب ” زنجر > قائلة : 
لولا ” زئجر “لما عترنا عليك ! 


تختخ : ” زر “ ؟! ماذا حدث له ؟ 

لوزة : إنه مصاب هو الآخر . . ويبدو أن بعض 
الأحجار قد سقطت عليكما وأنا تتجولان وسط الأنقاض . 

تختخ : ليست أحجاراً يا ” اوزة “ . .إنها ضربة 
متعمدة من ششخص ! 

لوزة .: شى ع امدهئن ١‏ .الماذا ؟ 

تختخ 00 . . ضوء بطارية 
يعطى إشارات معينة فأدركت أن فى الأمر شيئًا » وأسرعت 
فى اتجاه الضوء » وعندما خيل لى أنى اقتربت من مكانه . 
أحسست بضربة صاعقة تصيبى » 93 سمعت ” زنجر ” . 
ينبح وكأنه عردى صراع . ثم غبت عن وعبى فا الذى جاء لى 
إل هنا:؟ 1 

لوزة : إنتى أعمل أنا و ” نوسة “ ى مركز الإسعاف 
هذا وقد فوجئت منذ و ساعة ” بزيجر “ يأ إلى هنا وينبح 
. . وبالطبع عرفت صوته على الفور » ووجدته مصابدًا بطلق 
نابى . . لحسن الحظ لم يمس سوى الحلد فقط . . وبرغم 
إصابته أخذ مجذبى من ثيابى فأدركت أنه يريدنى أن أذهمب 
معه وعندما طاوعته قادثى إليك وقد كنت قريباً . فعدت 
اق 


ومعى بعض متطوعى الإسعاف بنقالة . . ونقلناك إلى هنا . 
وقد فحصك الطبيب وقال : إن الإصابة بسيطة . . وضمد 
جراحك !! 

وظهرت ” نوسة ” فى هذه اللحظة » وأقبلت على 
” تختخ “ مبتسمة قائلة : إننى أشترك فى المعركة الآن , 
فأنا أعمل الآن فى قياس درجات حرارة المصابين والإسعافات 
السريعة وهى أعمال تمرنت عليها فى المدرسه . 

تختخ : وماذا تفعل ” لوزة “ ؟! 


قالت” لوزة “مخجل : إنى أنقل الأدوية» وأستى المصابين! 

تختخ : ولاذا أنت خجلة ! إن أى دور فى الحرب له 
قيمته | 

كان ” تختخ “ نائمنا على ظهره » فلم ير ما حيط به ؛ 
كانت هناك عشيرات من الأسرة فى مركز الإسعاف. المؤقت . 
وكان هناك عدد من المصابين والحرحى . . والأطباء. ينتقاون 
بينهم . . والممرضون شيابهم البيضاء . كان الجميع يعملون 
حماسة ف تكن ترهبهم غارات الطائرات » ولا قن مدفعية 
الأعداء . 1 

سَأل ” تختخ © : كم الساعة الآن ؟ ! 

ردت 5 : إنها الوإحدة إلا ربعا بعد منتصف الليل.. 


» 


وسوف تنتهى نوبى أنا و ” لوزة “ فى الواحدة تمامًا . 

تختخ : سوف أعود معكما ! 

نوسه : إن ذلك يتوقف على رأى الطبيب . 

تختخ : إن لا أستحق العناية الى يستحقها الحاربون 
وفى إمكانى أن أقوم ! ١‏ 

وف الواحدة بالضبط استأذن ” تختخ “ الطبيب فى 
مغادرة الفراش . ثم تحامل على نفسه مع ” نوسة “ و ” لوزة “ 
ون 


و” زر“ » وشقوا طريقهم مرة أخرى بين الأنقاض والحفر 
عائدين . . وى الطريق توقف ” تختخ “ ينظر حوله . . 
ثم أشار ناحية الشرق قائلا : فى هذه الناحية كان يصدرالضوء . 

كان المدوء يسود المدينة المقاتلة . ولا يسمع فيها سوى 
صوت المعركة البى كانت تدور بشراسة بين قوات العدو 
المتسللة عند « الدفرسوار» » وقوات مصرالباسلة وهى تسحقهم 
0 

لوسة ‏ : أى ضوء ؟ 

تختخ : لقد حكيت ” للوزة “ ما شاهدت وما جرى 
لى الليلة ! 

59 روى لا بسرعة ما حدث فقالت”نوسة“ : لابد من 
إبلاغ الحهات المسئولة بما شاهدت . 

تختخ : سأنتظر إلى الصباح » وأحاول تحديد المكان 
بالنهار حى تكون معلوماق دقيقة . . وسأقوم غداً ليلا بالمراقبة 
مرة أأخرى 

وعادوا إلى المذزل » ووجدوا الأستاذ ” كريم “و ” بحب » 
و” عاطف “ قد عادوا جميعًا . وحكى كل منهم ما فعل 
طول الوقت . وقال ”مب“ : أنا و”عاطف» نعمل الآن مع 

0 


قوات المقاومة عند قسم « حى الأربعين» .. وسوف نكون هناك 
فى السادسة صباحًا . . فهناك توقع أن يقوم العدو بمهاجمة 
المدينة من اتجاد النوب الشرق . 

عاطف : لقد تعرفت بولد مدهش يدعى ” محمد عبدالرازق 

شحاتة “ إن والده شرصى فى قسم الأربعين » وهو يريد الدفاع 
عن المدينة مع والدّه وقد اتفقت أنا وهو أن ذلتتى فى مكان محدد 
لنشتّرك فى القعال . 

ابتسمت السيدة ” سميحة > قائلة : لعلكم جميعًا 
ا 

مابحك لور 4ك اإنق ساموت من ادوع ! 

السيدة ” سميحة “ : سنأكل جميعًا طعام امحاربين . 
عيش وحلاوة فقط لاغير !! 

نوسة : إن هذا أكير من الكفاية !! 

وى هذه اللحظة سمعوا طرقنًا على الباب. . وأيرعت 
” سعد بة: “ تفتحة. وعل العتبة ظهر ضابط” شاب “قد 
اتسخت ثيابه » 07 وجهه ويداه . ولكنه كان ينتسم . 
وم يكد يراه الشميع سحى صاجوا فى نفس واحد : ” فبيل ”.1 

كان الضابط ” نبيل “ ابن السيدة ” سميحة “" وخلفه 


إن 


أحد امنود . . ودخلا واريمى ” نبيل “ على والدته يقبل رأسها 
ياك . ثم سلم على الأصدقاء بحرارة .. وقدم للم زميله : 
زميل الحندى ” عادل عزب “ قائد سيارتى . 

ورحب: الجميع بالجندى الشاب ٠»‏ ودعوه للجلوس » 
وأشارت السيدة ” سميحة“ إلى “”سعدية “ إشارة خاصة فقامت » 
وجلس ” نبيل “ وقالت والدته : منذ عشرة أيام لم أرك » أين 
كنت ؟! 

ابتسم ”برل ” قاثلد : تين إداعة أبرار عسكرية ... 
إننى ضمن قوات الحيش الثانى وقد عبرت القناة الليلة فى مهمة 
خاصة . وقد وافق القائد على أن آذ إجازه ساعتين » أى 
دقيقة » أقضيها مع والدتى . 

الأستاذ * كريم “ : وكيف ا حال ؟ 

نبيل : عظيم جد | يا خالى . . لقد كنت مع القوات 
الى اجتاحت خط «١‏ بارليف » فى الدقائق الأولى . . لقد 
أرعبناهم . . وحطمنا أسطو رتهم . .وقد رأيتهم يفرون أمامنا 
وقد أطار اللدوف صوابهم . 

قالت ” لوزة “ : إن ” تختخ “ أول واحد فينا يصاب 


فى الحرب . 
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فك ”دل > وهو اقول :كيف ؟أ] 

وروى له ” تختخ “ ماد قال ا ل اران 
المكان بالضبط الذى شاهدت فيه الضوء ؟ ووصفئف ” تختخ ع 
0 يستطيع المكان . فقال ”نبيل” : إن هذه المنطقة هامة 
جد 1 "أعينا أن اهناك 1 تددر يا وحسس 1] 

وقام ” نبيل “ فوراً إلى التليفون » واتصل برقم معين » 
واحذ عزة عا حرى ”7 

وبعد حديث طويل أغلق الساعة ثم ات ت إلى ” تختخ 
قائلا : سيكون فى انتطارك غداً فى ١‏ التاسعة المقدم * 0 4 
من الخايرات الحربية . . وسيستمع منك إلى ما حدث ومن 
حمسن الحظ أنك قلت لى ما جرى. . فهناك إجراءات هامة 
لا بد أن تتخذ ! 

ومضى اللنديث بين الأصدقاء وبين الضابط اغارب . 
0 فى الخو رائحة طعام شهى . . والتفت اللجميع إلى 
السيدة ” سميحة “ فقالت وهى تدق الأرض بعصاها : 

إن بعض الدجاجات الحاربة تقوم بدورها فى الحهود 
ال رى ٠.‏ 

وفهم الجميع ماقصدته السيدة ”مميحة». فقد طلبت من 
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سعدلة أن تعد سريعاً طعامًا فاشراً للمقاتل ” نيل “ وزميله 
“عاد . 

وى ساعة السحور ظهرت على المائدة أربع دجاجات 
محمرة » وصاح ” نبيل * : العدو على المائدة ! 

وانقض الغار بون على الدجاجات . وتطايرت الضحكات 
والقذشات . وف الثالثة تمامًا نظر ” نبيل “ فى ساعته والتفت إلى 
* عادل “ قائلا : هيا ينا يا بطل . 

وتصافح الجميع . . وساد الصمت المذزلك بعد خروج 
نبيل وزميله ثم أوى الميع إلى مضاجعهم . 


١ 


مع الدبابة وجهاً لوجه . 


فى الصباح الباكر 
استيقظ الأصدقاء , فأسرعت 
” نوسة » و ” لوزة “ إلى 
مركز الإسعاف المؤقت 
وأسرع ” تختخ “ إلى 
مقابلة المقدم ” أحمد “ 
واتجه ” عاطف “ و” حب“ 
إلى مقابلة صديقهما ”محمد“ 
الصغير وحملوا جميعنًا 
قنايلهم اليدوية واتجهوا إلى قسم الأربعين . . وما كادوا يصاون 
إلى هناك حبى بدأت غارة عنيفة من الطائرات على المنطقة . . 
وأسرعوا إلى حفرة على جانب الطريق وانبطحوا أرضا . ومن 
مخبئهم سمعوا صوت دبابات تزازل الأرض قادمة من الخنوب 
الشرق للمدينة . . وأخذت المدفعية المصرية تزأر بشراسة 
والقنابل تتطاير من فوق رءوس الأصلقاء الثلاثة كالمطر . 
ومعوا أحد الأشخاص ودو يجرى ويقول : طابور مدرع اعدو 
يتقدم من المدينة . . إنهم يحاولون الاستيلاء على «السويس» ! 
43 


ونظر الأصدقاء الثلاثة بعضهم إلى بعض . . وظهرت 
علامات التصميم على وجوههم 5 رفعوا رعوسهم . . ومن بعيد 
ظهرت بعض دبابات العدو تتقدم .. وهدفها كما هو واضح 
قسم الأر بعين حيث تتمركز قوات الششرطة » وبعض قطاعات 
المقاومة الشعبية 

قال« اك ضرت أولا : 

قال ”محمد“ : اترك لى مهمة أول ضربة . 

عاطف : دعوذا نتوزع ف ثلاثة أماكن على شكل نصف 
مروحة» إن ذلك سيعطينا فرصة» فإذا لم يصب أحدنا ا هدف» 
أصاب الثانى أو الثالث » أما إذا ظهر واحد منا وقذف 
قنبلة وم تصب الدبابة » فسوف تفتلك بنا نحن الثلاثة . 

كانت طائرات العدو تضرب المديئنة من كل اتجاه . 
والمدفعية المصرية المضادة للطائرات تطاردها . والدبابات تحاول 
التقدم » والصواريخ المضادة للدبابات تفتك بها » وصوت 
المدفعية والصواريخ والضهرب يدوى ويصم الآذان والأرض تهتز 
. . ورفع ” مجحب “ رأسه وقال : ثلاث دبابات تقترب . 
سنتوزع الان . 

وقفز ” محب “ خارجمًا ونحف على بطنه إلى أقرب جدار 


وف 


.. م قفز ” محمد “ بعده وأسرع يختى فى حفرة وجد بها 
اثنين من رجال الشرطة بالمدافع الرشاشة وأخذ ” حب “ يستمع 
إلى صوت الدبابات المقتربة . م رفع رأسه وشاهد أول دبابة 
تقترب » وقدر المسافة . وقرر أن ينتقل من هكانه ليكون فى 
وضع أفضل » فقد كان يعرف أن الدبابة أمامها منطقة اسمها 
المنطقة الميتة » لا يستطيع قائد الدباية أن يرى منها شيئنًا » فلو 
أنه ظل تفي حتّى تقترب الدبابة تمامًا لأمكنه أن يقغز 
عليها دون أن يراه القائد . . وهكذا فعل ” محب “» ظل 
عتفي] © وظلت الذيايه تفرك 31 لحن (أصيحة: أمامه 
تماهًا 5 قفز من مكانه إلى أعلى الدياية » وذزع مسمار أمان 
القندلة » ثم فتح غطاء البرج » وألى القنبلة داخل الدبابة 
وأغلق غطاء البرج بسرعة » وقفز إلى الأرض منبطحًا ! وم 
تمض للحظة حنى كانت الدبابة كثلة من النيران المشتعلة ! 

كانت الدبابة الثانية قد دخلت نطاق الضرب بالنسبة 
”محمد “ الصغير . . وسرعان ما كان يقذف قنبلة من نوع 
جديد » اسمعها القنباة اللاصقة » وهى عبارة عن كرة*من 
البلاستيات مملوءة عمس.حوق شديد الانغشجار » تاتصق بالهدف » 
6 تدرا لتحدث: ناز عكينة مجعل الدبابة تشتعل : وف 
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قفز « محب » ثم نزع مسار أمان القنبلة وألقاها داخل الدباية . 


لحظات كان طاقم الدبابة يحاول الفرار هربدًا من تلك الثيران 
المشتعلة » وكان رجلا الشرطة على استعداد فأطاتا مدفعيهما 
على طاقم الدبابة فسقطوا على الأرض عدا واحداً منهم 1 
يجرى » ومر ” بعاطيل ©“ فى الخفرة دون أن دراه . . وبسرعة 
امن ” عاطق >“ قدمه أمامة فتعبرا بها وسقط على وجهه بشدة 
ولم يتحرك . 

كانت المعركة عتدمة حول قسم الأربعين . ذفكانت 
إحدى الدبابات قد اجتازت حصار المقاومة الشعبية واقر بت 
من قسم الآر بعين . وتضدىئ لا 0 ل 
يشاهده وهو يخرج من وراء جدار ٠‏ ثم يتقدم من الدبابة غير 
عاب » ثم قذفها بقنبلة » أشعلت فيها النيران » وأطلقت 
الدباية طلقة أصابت الشاب فسقط » ولكنه أهب حداس 
المماهير الى تقدمت فى صفوف متلاحمة تصد العدو . . 
وتضطره إلى التراجع عن المدينة الباسلة . وقد فضل العدو 
أن يهرب على أن يحاول اقتحام عرين الأسد . 

فى تلك الاثناء كان ” تختخ “ يتحدث إلى المقدم 
الحمك ا ١‏ الى انحل يستمع بانتباه شديد إلى حديث 


تخاخ 5 ويسأله أسئلة دقيفة . . ودق جرس التليفون 


كك 


فى تلك اللحظة ورفع المقدم ” أحمد “ السماعة ثم أخذ يستمع 
وهو يبتسم . وعندما وضعها التفت إلى “تين “ قائلا : لقد 
صد اخيش والمقاومة الشعبية تحاولةالعدو اقتحام مدينة«السويس»» 
وقد سقط عدد من الشهداء الأبرار . ولكن العدو أصيب 
بخسائر فادحة فى الأفراد والمعدات . 

تختخ_: إنها معركة عظيمة . . وللأسف إنى لم أساهم 
فيها حبى الآن ! 

المقدم د كيف تقول هذا . إن المعاومات الى أدليت 
بها هامة جد ا. إنها مساهمة حقيقية فى المعركة . اقد قمنا 
بنقل الذخيرة من مكانها . وف الصباح جاءت طائرات العدو 
لتقذف المكان الذنى كان به اللاسوس . وبالطبع 
لم يكن فيه ذخيرة . وهكذا فوتنا على العدو هدفه . وحافظنا 
على ذخيرة تمينة جد | بالنسبة لنا . 

تختخ : والآن ما هى خطتتك ؟ ! 

المقدم : سنعد كمائن فى جميع الأماكن الهامة فى المدينة . 
فن المؤكد أن اللحاسوس سيحاول إرشاد العدو إلى مخازن 
اخرى !! 

تختخ : هل تسمح لى بالاشتراك معكم . . إن معى كلبى 
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” زنير “ وهو كلب ذكى مدرب ويخاصة أنداثة تبك مع 
اسلاسوس » وسوف يعرف راهته : 

المقدم : هذا يسرنا جد" . وهذا رق تليفوى ؛ ات 
على شىء اتصل فى فوراً » ولا تعتقد أن المعلومات البسيطة 
لاقيمة لها . . . على العكس إن أبدط المعاومات قد تكون 
أهمها » وخذ هذا التصريح معك حتى لا يوقفك أحد . 

تختخ لت أعرف هذه المسائل جيدا وشكراً عا 
التصريح ! 

وخرج ” تختخ “ وخلفه ” زنجر “ وكانت المعركة على 
اهار . وهدير المدفعية دك لزئير الصوار ييخ بدبيب 
الدبابات على الأرض 5 ” تختخ “ إلى ناحية صوت 
المعركة الدائرة عند قسم ار 0 بحس أنه يطير على 
الأرض . وقد احتضن قنبلة يدوية. . ووضع اثنين فى جيبه 
الأعن ار . وكاك 20 
يا 4 
واقتربا من حيث كانت المعركة قد أشرفت على نهايتها . 
وبدأ الطابور المدرع للعدو فى الانسحاب بعد أن تكبد خسائر 


فادحة » وإن ظل يضرب بشراسة وعنف . 


»6 م 


زر يعدر انه سعيداً 
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دد. 


مضى ”تختيخ “يقرب 
فى بطء بعد أن تزايد تطاير 
القنايل 6 والشظايا 0 
رالأحجار . وفجأة. سمع 


ويجرى ناحية جدار مهدم . 


وأسرع 4 تختخ “ تحلفه 
شاهد * نهر “ يجب 
بأسنانه طروف قميص يعرفه 
0 
قميص “عب “ 


6» 


وأصرع 7 تستديخ 
زيل الاحجار بسرعة 8 
وسرعان 0 بدا 900 


وقلك انطرح أرما فال 
“تئتيخ “ يعمل ينون حجى 
أزال الأحجار كلها » ثم 


انحى علي 7 بحب 6 وفتح 


ع2 5 جس نبضه وتنفس الصعداء . . كان المغامر الشجاع 
ا برغ أنه كان مدفودًا تقريبمًا تحت الأحجار . 

رفع ” تختخ الاشديقة والجلس 6 ثم أخرج من جيبه 
منديلا أخذ يزيل به التراب المتراكى على وجه ” محب > 0 
ومن بعيد شاهد رجال الإسعاف يعملون بهمة فى نقل الخرحى 
فأسرع إليهم وأخيرهم يوجود جريح . وجاء اثنان منهم 
ومعهما رنقالة .وم عاد اامااتكانا مار ن” عت إلى سيارة 
إسعاف انطلقت به إلى المعتشى . 

ابتعدت سيارة الإسعاف ” بمحب “ واستمر ” تختخ “ 
فى تقدمه ناحية المعركة عند قسم الأريعين » وفنجأة سمع صوتًا 
يناديه » والتفت إلى ناحية الصوت ووجد الولد الصغير الأسمر 
الذى أطلقوا عليه امم ” إذاعة “ يقف خلف جدار مع عدد 
من رجال « المقاومة الشعبية » فأسرع ” تختخ “ ينضم 
التهم. : 
قال أحد البجال : لقد انتهت معركة قسم الأربعين 
تقريبسا . وانهزم العدو ! 

وقال آخحر : لقد جعت الان من جنوب المدينة . 
وقدكانت الضربة الأولى هناك وانهز م العدو أيضًا . 


١ 


. قال ” تخبخ " : ألم تصدر بيانات عسكرية حتى 
الآن ؟! 

فتح أحد الرجال راددو تراذزستور صخرا » وأخذ يستمع » 
ثم قال : ليس هناك سوى مارشات عسكرية 

قال ” إذاعة “ : إن المارشات العسكرية تسبق البيانات 
داعا . 

وفعلا سكتت الموسيى وأعان المذيع عن البيان العسكرى 
رقم (08) . . ونظر ”تختخ “ إلى ساعته . . كانت الساعة 
الثانية عشرة والثلث . 

واستمع جميع الواقفين إلى البيان . 

« عند صدور الأمر دوقف إطلاق النار فى الساعة هلادم١‏ 
مساء يوم أكتوبر بتوقيت القاهرة كانت قواتنا شرق القناة 
متمسكة بالأرض الى استردتها فى سيناء » ول يفلح العدو خلال 
هجماته المتكررة ضد رءوس الشواطي؛ث شرق القناة أن 
يكتسب منها أى جزء سوى ثغرة فى منطقة « الدفرسوار » وهى 
المنطقة الى تمكنت أجزاء من قوات العدو من المتسرب منها 
والانتشار فى بعض المناطق غرب القناة ) . 

وفجأة ظهرت طائرة تطير على ارتفاع منخفض يحيث 


ه١‎ 


غطى صوتها على صوت المذيع » وانتبه جميع الواقةين لها وهى 
تحاول ضرب بعض مناطق المدينة والمدفعية المصادة للطائرات 
تطاردها ٠:‏ َولْلت المعركة “متصيلة. بين 1 والمدافعية . 
لطا إصابة مباشرة انفجرت على أثرها. قْ .0 2 وسقطت 
ينصرك يا ” سادات 5 

وعاد الهدوء النسبى . وكان لمذيع يقول : «وبذا يمكن 
تلخيص موقف قواتنا صباح اليوم كالاتى : : 

أولا : قواتنا ى سيناء تحتل الشاطئ؛ الشرق لقناة 
السويس وتسيطر عليه وتؤمنه .بقوة على طول المواجهة من 
رأس متلة على الشاطىئ الشرق للحليج السويس حى بور فؤاد. 
بطول ٠٠١‏ كيلوثر وبعمق يراوح بين ١١‏ و ١7‏ كياومراً 
شرقًا بما فيها مدينة القنطرة شرق . . عدا ثغرة بسيطة من 
( الدفرسوار » شهالا بطول 7 كيلوسرات ملاصقة للبحيرات 
5 » وتبلغ المساحة البى تسيطر عليها قواتنا شرق القناة ثلاثة 
لاف كياومير مريع . 
1ه 


ثانينًا : لا توجد قوات للعدو إطلاقًا غرب القناة بالقطاع 
الشهالى من طريق الإسماعيلية . 

ثالثاً : توجد بعض وحدات فرعية للعدو 5 ومتداخلة 
بين قواتنا فى بعض الأجزاء غرب القناة خلف الور المنوق 
حبى ميناء ( الأدبية 1 : 

رابعنًا : لا توجد إطلاقدًا للعدو قوات فى أى مدينة من 
مدن القناة الرئيسية السويس د الإسماعيلية - بورسعيد . 

اف ا : يحاول العدو بعد إيقاف إطلاق النار صباح 
الوم قطع الطرق المؤدية إلى مدينة السويس » ولكن قواتنا تمنعه 
بالقوه من تنفيذ أهدافه . 

سدس : القوين بلنميع قواتنا شرق القناة مسعمر وبصورة 
نتظمة ول يتوقف لحظة واحدة وقواتنا متمسكة بمواقعها فى 
ناء 7 

وانتهى البيان» ومرة أخرى صفق الواقفون .. وقال أحده, : 
لقد اشيركنا ىق منع العدو من دخول مدينتنا . . إن الحيش 
والشعب قوة واحدة . 

ساد الهدوه المديئة بعد دحر قوات العدو ومنعها من 
دخول السويس . . ومشى ” تختخ” و ” إذاعة “ معا فى 


ون 


تجاه منزل السيدة ”سميحة“ . . كانت الديابات المحطمة 
مدائرة هنا وذناك .. ونا ورال يعكيها: ممحترق.... ركان الال 
يسسيرون وهر يح لون أسلحتهم . . وبعض قوات اللحيش تقطع 
المدينة مسرعة ى طريقها إلى الخبهة . 

ووصلا إلى شارع الحرية . وأخذا يقتربان من منزل 
السيدة ”“سميحة» وكانت فى انتظارهما مفاجأة رهيبة ! ! 


مه 


ما بقى من الذكريات 


م يكن مارك موندوداً. . 
المذزل القديم اللحميل 
أصبح كومة من الأنقاض . 
ُ يصدق ود تختخ »6 
عينيه ل وهلة . . ظن أنه 


أخطأ العنوان . . .ولكن: شيئًا 
واحدا أكد له الحقيقة: . 
كان هناك جدار ل يسقط . إذاعة 

وكانت عليه صورة الضابط 

” نبيل “ . الصورة الى تحتفظ بها والدته السيدة ”معيحة“ 
فى غرفتها . كانت معلقة لم تسقط . وقد بدا ”نبيل” فى ملابسه 


العسكرية يبتسم . . وبرعم الكارثة أحس ”تختخ“ بشىء من 
الراحة . . إن صورة ”فبيل” لم تسقط . . لقد ظلت معلقة 
فوق الخدار 'ى) الدور' الثالث .. ٠‏ وكأنهاء رمن الحيشن 
المنتصر . . رمز لاجيش الذى عير . . 

وكان بعض رجال الإسعاف يعملون بهمة فى رفع الأنقاض . 


00 


وصاح أحدهم : هنا سيدة لا زالت حية . 

وخدفق قاب “تختخ 2 وأسرع إلى مكان اليجل : وشاهد 
لدهشته وفرحته أن السيدة ” سميحة “ قد وقعت وهى جالسة 
على كرسيها . . عصاها فى يدها . . وملابسها البيضاء واضحة 
دين الآتربة الس.وداء 1 

ودءجم . ”تختخ “ عليها ]كيدا : خالبى 3 : 10 : 
خا لبى وص 3 م6 5 

وادشسمت السيدة برغم الخراح كان تدب : إن الله 
معك ! ! 

قالك السدة ”سيليحة“ :إن الله معنا جميعا .مع 
لملسترر . 

وقد دهش ”تختيخ “» كثيراً لأنه شاهد ”سعدية» تخرج 
من بين الأنقاض » فقد كانت هى الأخرى حية . . وأدرك 
5 تخيخ “ أن معيجزة حدثت 8 واستكملت المعجزة عناصرها 
عند ما ممع نقنقة الدجاج بين الانقاض . 


وحملت سيارة الإسعاف السيدة “معر.<ة »“ » و“سعدرة“ 2( وبى 


الى 


1 3 ك1 
ا 2 7 
ودهش ” متخ “ فتمد وجد اللسيدة ” سمييحة “ وقد ود عت جالسة 
2 ٍ 


على كرسيها 


” تختخ “ فسوف بحضر بقية الأصدقاء . . وسيكون من الأفضل 
أن اع 2 ما حدث » ويطمئنهم على السيدة “معيحة»“ 
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و * سعدية 

قال ”*إذاعة“ : 0 سك الفراخ . 

وضحك * تختخ" : إنها مهمة لا بأس بها» فواد 
التموين فى مدينة 0 » مسألة هامة . واستسلم الدجاج دون 
مقاومة . . كانت قد بقيت ثلاث دجاجات وماتت ثلاثة . 
ووجد “تخايخ “ أن 0 غرفة باقية من المازل م تهدم . 
وجوارها دورة مياه » ولسن الحظ كانت غرفة واسعة . 
وعوارها 0 » وقام " “تختخ > و إذاعة 3 حبس الدجاج ف 
المطبيخ 6 2 أن ببحثاند بين الأنقاض ومعهها “زاسجر “ عن 
أشياء أخرى قد تكون مهمة . . ثم جمعا ما استطاعا جمعه 
من أشياء ومن بينها جهاز راديو ترانزستور كان ما زال 
يعمل . 

حلسا صامتين 5 وأ 0 بخ“ يفكر 2 فهداة 
التفت إلى ”إذاعة“ قائلا : قل لى 1 ” إذاعة» » ألم تلاحظ 
وجود غرباء ف المدينة هذه 0 ؟ ! إنك تنتقل فى كل مكان 


ممه 


كاك “إذاغة > - إنى لا أغرف كل الناسن ١‏ دي ولي 
عمى يقول إن بعض سكان المدينة الذين هجروها مند فترة 
طويلة . . قد عادوا هذه الأيام . 

وأحس ”تختخ“ من هذه الإجابة أن الفكرة الى خطرت 
له تمضى فى طريقها الصحيح . 

فقال ” لإذاعة“> : كيف أستطيع مقابلة عماك ؟ ! 

إذاعة : إنه يملك مقهى صغيراً فى « السلامانية ) ! ! 

0 “تختخ 0 سمع عن هذا اللتى الشعبى الذى 

شتهر بنضاله 0 

فقال : هل بمكن أن نذهب إليه الآن ؟ ! 

إذاعة : ممكن حقا. . ولكن عندى بعض المشاوير 
ها 7 سأذهب لإتمامها م أعود إليك : 

تختخ : اتفقنا . 

وقام ”تختخ > يبحث بين الأنقاض حتى عثر على بعض 
الطعام » فقدمه للدجاج ووضع له بعض الماء؛ م خرج يف 
أمام الغرفة الى بقيت من المنزل » يشهد حركة اللحياة فى المدينة 
الصامدة . . وما تزال المعركة دائرة من بعيد . . ودوى القنابل 
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ودمدمة الصواريخ نآل كأصداء واسعة تمضيى فى قلب المدينة 


فتشحنها بالشجاعة . 

ونظر “تختخ“ إلى ساعته . كانت الثالثة والنصف بعد 
الظهر . ومن بعيد ظهر الأستاذ ” ك ريم" . . وأسرع ”تختيخ » 
يلتى به فى منتصف الطريق . حتى لا يفاجأ » ولكن الأستاذ 
” كريم “ كان قد لمح الفراغ الذى خلفه البيت والأنقاض » 
والحدار الوحيد الواقف فأسرع يجرى والتتى و ”تختخ“ 
فقال “”تختخ” : أرجو أن' تطمئن » السيدة ” سميحة“ 


وه 


م6 


يبخير . و “سعدية وحى الدجاج . 

كريم : غير معقول ! ! 

تختخ : لقد حضرت بعد إصابة البيت مباشرة » وشاهدت 
رجال الإسعاف وهم يخرجون السيدة “سميحة“ » و ”سعدية“ » 
إنهما مصابتان لا شك » ولكن الإصابات ليست كبيرة . 

ولاحظ ”تختخ” أن 00 الأستاذ ” 0 يم" مربوطة » 
وأن ى وجهه بعض تسلخات وأنه يعرج قليلا . . وم يلاحظ 
ذلك قبلا لبركيزه على بعث الطمأنينة فى نفسه . 

فقال له : إنك مصاب ! ! 

أشاح الأستاذ ” كريم” بيده قائلا : إصابات بسيطة . 
ولك سعيد » فقد اشيركت مع قوات المقاومة الشعبية فى صد 
المجوم الأول عند مدخل المدينة اللكنوبى . 

تختخ : لقد سمعت عن هذه اللمعركة من أحد 

الأشخاص 4 

كريم :كانت معركة رائعة . . وقد ولى العدو:الأدبان : 

كانا يسيران » وقد اقتر با من البيت وسأله الأستاذ ”كر بم“ 
وأبن ”عل و عاطق و رنوشة؟ ى ”لؤزة” 19 

رد “تختخ “ 0 أصيب ونقاته سيارة الإسعاف » 
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و ” عاطف ”لم يعد بعد » و” نوسة “> و” لوزة” فى مركز 
الإسعاف . 

ودخلا إلى الغرفة الوحيدة الباقية وقال الأستاذ ” كريم” : 
هل عندنا طعام للإفطار ؟ ! 

تختخ : لقد أنقذت بعض الأطعمة والأدوات المنزلية . 
وأعتقد أن فى إمكاننا أن ندير أمر إفطارنا اليوم . 

وبعد عشر دقائق كانا يجاسان فى الغرفة الواسعة يتحدثان » 
وقبع “زننجر “ على الأرض . 

قال “تختخ “ : إنى أريد أن أسهر الليلة بطوها . . 

الأستاذ ” كريم“ : أنصحك أن تقوم فتنام للك بضع 
ساعات حى تستطيع السو وى فانى "أعرفت _السبيك 1١‏ إثه 
ذلك الرجل ذو البطارية . أليس كذاك ؟ 

تختخ : نم . راذنا جاء ا" إذاعة“افاطلك منه أن 
ينتظر حى أستيقظ . . 

وقام “تحيخ “ فتمدد على الفراش الذى بالغرفة . : 
وسرعان ما استغرق فى سبات عمق . . على حين خرج الأستاذ 
” كريم “ فاختا ركرسيما مكسراً سنده على الأحجار وجلس 
يستمع إلى الراديو . . ويراقب كيف تسير الأمور فى مدينة 


1 


ود 6 


محاربة . . وقرب المساء حضر ”عاطف»“ ثم تبعته ” نوسة 
و ”لوزة“ وشرح لم الأستاذ ” كريم» ما حدث فقالت 
”أوزة“ : لقد علمت كلى شىء بعد حدوثه بوقت قصير . . 
فقد أحضرت سيارة الإسعاف السيدة ” سويحة “ و ”سعدية“ ع 
وهما الآن على ما يرام . . وأظن أنه بسبب. ضيق الأماكن 
فى المستشى سوف تخرجان فى المساء . 

كرمع : إذن ساذهث: إلهما لأعرفهما أن جناك يمقر 
مؤقتنًا لنا . 

لل ار لأن جزءاً من 
منزطها ما زال موجوداً ! ! 

كريم : ألم تلتقيا ا 

دوسة 1 لا رهزا حدت فى 2 ] 

كريم : لقد أصيب إصابات طفيفة كما روى لى 
“تختخ “ 2 ولكن لا نعرف أين هو. 

بدأ الزن لحظات على وجه ”نوسة“ » ولكنها تذكرت أنهم 
ى. حرب » وأن لا شىء ولا شخص يهم .. الهم مصر » 
فعادت تقول : هل قام يعمل ما ؟ ! 

كريم : نع » قد أصاب دبابة بقنبلة يدوية » ولكن 


نا 


الدبابة أطلقت مدفعها على الهدار الذى كان يختى خلفه » 
فانهارت عليه الأحجار . 

وساد الصمت لحظات » ثم قام الأستاذ ” كر يم” واقفسًا 
وقال : سأذهب لإحضار أحتى ” سميحة “ و ” سعدية“ » 
وأعود على الفور » فإذا حضر ” إذاعة “ فاطلبوا منه انتظار 
استيقاظ ”تختخ »“ . 

وخرج الأستاذ ” كريم“ وأسرع الأصدقاء الثلاثة إلى 
إعداد بعض الأطعمة الى أنقذها ”تختخ> » ركان الحبز 
مكيرا بالراك ,ارين أسوة 3١‏ "ولك الاصدفاء التلاثة 
أخحذوا يعءدون طعام الإفطار وم سعداء . . م الراديو 
يذيع الأغنيات الوطنية والموسيى العسكرية » وفجأة قال المذيع : 

اناف سكف .د 

جاءنا البلاغ التالى من القيادة العامة للقوات المسلحة : 

ار 6 : 

استمر العدو فى كسر وقف إطلاق النار طوال اأهوم » 
فقد قامت تشكيلات من قواته الحوية صباح اليوم بوجمات 
عديدة ومكثفة على مواقع قواتنا فى القطاع ابكنوبى شرق قناة 
السويس ٠»‏ فى الساعة الحادية عثيرة قبل ظهر اليوم حرك 
1 


العدو مجموعاث من دباباته فى اتجاه مدينة السويس وحاولت 
اقتحامها » فتصدت لها قوات مديئة السويس ودمرت 
منها 1 دبابة ولا زال العدو يواصل اعتداءاته وفتتح فيرانه على 
قواتنا فى القطاع اللنوبى » . 

وتبادل الأصدقاء الثلاثة التهنئة » ثم أخذوا ينظرون فى 
ساعاتهم انتظاراً للغروب ومدفع الإفطار . . كانت ”لوزة» 
تجلس ساهمةٍ فقد أرهقها العطش. فقال لها ”عاطف » 
مداعيمًا ! لماذا لا تفطرين ؟ 

لوزة : أفطر لماذا ؟إنى لا أشعر بأى جوع . 

عاطف: اش رلى 

: لم يبق مناليوم سوى دقائق » ملم يبق من الشهر 

سوى أيام ! فكيف أضيع صياتى ؟ ! 

عاطف : ولكن من حتق المقاتل أن يفطر . . هكذا 
يقول الدين ! 

لوزة : ومن قال لك إننى أحارب . . إنى أساعد فقط ! 

وقطع عليهما حبل النقاش أذان المغرب . . وأسرعت 
“لوزة“ توقظ ”تختخ“ » وفى هذه اللحظة اندفع ”إذاعة“ 
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قال « إذاعة » وهويلهث : جئت إليكم ببعض حبات الطماطم وعيشاً طازجاً . 


داخلا : وقال يهو يلهث : جئت إليكي ببعض حبات الطماطم 
وعرشًا طازجًا : 

نوسة : إنك ولد رائع ! | 
منه قال ”تذتخ” : سأخرج الآن مع ”إذاعة“ » للذهاب 
إلى حى ١‏ السلامانية » لأقابل عمه وى الأغلب لن أعود إلا 
فى الفيجر . 

عاطف : إنتى متعب جدًا وسأنام . 

ا اناك لكف 

لوزةة "© ونا أيضاء: 

خرج ود تختخ 3 2 إذاعة “6 0 | فى 0 ون 
يقطعان شوارع المدينة فى حذر » ومن بعيد كانت أضواء 
الصواريخ والمدافع تضىء الأفق . وبدا واضحًا أن المعركة 
+تدمة بين جيش مصر الباسل وبين قوات العدو شرق القناة . 

ووصلا بعد فيرة إلى الحى الشعبى العتيق » واتتجها إلى منزل 


3 


قديم مظلم تحته ما يشبه مقههى صغير »© وقد أغلق أبوابه 6 
ودق ”إذاعة“ الباب ودخلا . 
كان ثمة ضوء خفيف يضى ء المكان . وقد جلس عدد من 

الرجال والشبان حول راديو”ترانزستور" يستمعون إليه فى اههام. . 
ع 
لم يكن ”تختخ“ قد استمع إلى بيانات عسكرية منذ البيان 
رقم (58) فقال وهو يتقدم : هل هناك بيانات جديدة بعد 
البيان رقم (88) . 

رد أحد الحا لسين نع . .هناك البيانان رقم (09) ءورقم (50) 
لقد أسقطت قواتنا عانى طائرات ميراج . . هذه المرة اشتبكت 
طائراتنا معه » وقد شاهدنا بعض طائراته وهى تسقط . 
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شخصًا يقول : تانى طائرات فى يوم واحد . 


وجاء عم ”إذاعة“ وهو رجل عجوز أسمر باش الوجه » 
وقدمه “إذعة" إلى “تختخ” باسم ”صرور" فرحب به ثم 
قال ”إذاعة“ : إنه صديبى يريد أن يسأاك بعض أسئلة ! 
بدا على وجه الرجل الاسترابة » وقال : أى أسئلة ؟ ! 

تختخ : لااتخة ن شيا ياعم ” شرو ...إلى أتعاون 
4 ا الأمن المصمرية من أجل الوطن . 

«مرور : من تعرف منهم ؟ 
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تختخ : أعرف المقسدم م “” من الحايرات 
الحربية ! 

سرور : مى قابلته ؟ 

تختخ : صباح الهوم وقد أعطانى تصريحمًا بالتجرل . . 
ها هو ذا ! 
ابتسم ”سرور” عن أسنان ناصعة البياض وقال : 
لا تؤاخذنى يا أستاذ » ولكن الخرب علمتى الحذر ! 

تحتخ :: إلى سعيد جد بهنا المذر . . وأتمى أن 
يكون كل الناس مثلك ! 

سرور : تحت أمرك . 

تختخ : إنى أريد أن أسألك عن أشخاص غرباء ى 
الملذيئة . 

سرور : الحقيقة أنى قابلت بعض الأشخاص ممن كانوا 
فى ١‏ السويس » منذ فترة طويلة ولا أدرى ما الذنىعاد بهم إلى 
المدينة . 

دق قلب ”تختخ” سريعًا » ثم قال : مثل من ؟ 

سرور : لا أذكر الأسماء بالضبط يا أستاذ. . فقد 
تركوا «السويس» من عشرين سنة أو أكثر . 
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تختخ : وأين قاباتهم ؟ ! 

سرور : فى أماكن متفرقة من «السويس» . فأنا أتنقل 
فى المدينة من أولها إلى آخرهاكل يوم لنقل المؤن والذخعائر 

تختتخ : ألا تذكر ماذا كانوا يعملون فى «السويس » 
سابقنًا ؟ 
سرور : واحد فقط تذكرته » إنه كان يعمل ى تجارة 
الساعات . 

وتذكر ”تختخ“ على الفور الرجل الذى دخل إلى ابأ » 
00 1 ابض 0 شين 
الشعر قليلا ؟ ! 

سرور : تمام يا أستاذ ! 

تختخ : إنى قابلته . . هل تتذكر أشخاصا آخرين ؟ 

صرور : ننم .. تذكرت رجلا آخر كان يغاجر فى 
أجهزة الراديو ! ! 

تختخ : هل تعرف أين ألتى بهما ؟ ! 

شررر 2 اسفتانا أستاد : . إنها مسائل تتم بالصدفة . 

تختخ : أرجو أن ترسل لى خبراً إذا 2 أحدم . 
أرسل لى ”إذاعة“ فهو يعرف مكانى . 
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سرور : أنا تحت أمرك يا أستاذ ! 

واستأذن ”تختخ“ فى الحروج . وحاول سرور أن يبقيه 
ليشرب الشاى . . ولكن ”تختخ» اعتذر لأهمية العمل 
ال مرتيط هر وخرج ” تختخ “ لا يدرى إلى أين ياتجه 
وكان الظلام داسكالاق نهالة شهر رمضان ١‏ والمدينة .لا أثر 
للضوء فيها إلا وهج بعيد لضرب المدافع » والحرائق الى شبت 
فى بعض البيوت. 

كان ”إذاعة“ . . قد ببى فى المقهى . . وسار “*تختخ ” 
ومعه ”زنجر“ » فقال : “تختخ“ : إنك يا “زنجحر“ 
تقوم الآن بأهم عمل قمت به فى حياتك . . حاول أن تضعى 
ف أت الحاموس اللق اشتبكت ريه اليلة أمس ٠.‏ هل 
تعرف ؟ ! 

كان ”زنجر“ الذكى يعرف أن صاحبه يحدثه . 
يكن معهما أحد. . فأصدر نباحًا خافتنا كأنما يقول إنه 
فهم . . وإنه سيحاول .. وظلا سائرين حبى وصلا إلى ارم 
د عرالى ) الذى لط سن الأريعي 06 متضفه. 6 
انحرف “تختخ “ غربًا فى اتتجاه (الزيتية » حيث توجد 
المخاطق” الضاعية فى السرير 27 ووجد اتلاة عَالينًا افعنعذا 


ا 


عليه . او صل إل قنعة حي شاهد شيبحًا يتحرك 
فى الظلام ادر الع ”تختخ“ على الأرض . . 
وانتظر . . كان الشبح يقرب هنه . . ومك “تختخ © يده 
إلى رأس ”زنجر “ وأخذ يربت عليها » وفهم الكلب الذذكى 
أنه يحب "أن يبى ثابياً 0 بحدث صرتاً . 
مر الشبح عند سفح التل دون كك يشاهد ”تبيخ » 5 

«ضى قى سبيله » وسرعان ما تبعه ” “تختخ . وهو يفككر . 
هل هو عدو أم صديق ؟ ولكن إذا 0 من رجال 0 
أو المقاومة فلماذا يمثى بهذا ا حذر » ولاحظ أنه يحمل حيية 
أو ربطة فى يده . ماهى ؟ ! 

مضى “تختخ “ مسرعدًا ولكن حذراً خلف 0 الذى 
مضى فى طريقه وفجأة دار الشببح حول منزل متهدم . . وعندما 
اقرب “تختخ “ من المذزل ليتايع الشبيح وجده قد 7 
لسرم بدو طن الاك رلك لدارة لرعلة انل يلك 
”تختيخ “ لحظة أنه دخل المنزل واختى فيه . . و بحث ”تختيخ “ 
عن مدخحل المذزل . . لم يكن هناك مدخل بالمعبى الصحيح . 
فق د كان المنزل مضروبًا . . وإن لم يسقط فإن آثار القذائف 
فتحت فى جداره أكثر من ثقب وأكثر من فتحة . . واختار 
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”تختخ “ فتحة واسعة نسبيما تسمح له بالمرور م شان 1 
”زنج ر >“ أن ينتظر وقال له :. لا تدسعل الآن يا زنير » 
قد أح: تاج إلى مساعدتلك فيا بعد ! 

0 تفل من الذتحة . . كان الم 3 قديمًا مكوذًا من أر بعة 
أدوار . . وعدد كير 0 ن الغرف فضى “تختخ “ رس ف 
أنحائه على ضوء بطاردته دون أن جد دك ع 3 وفكر لالحظات 
أ ل وأن الرجل ابتعد ىق اظلام دون لن درأه » ولكن 
فجأة » توقف وأصاغ السمع لقد خيل إليه أنه سمع ص.وت 
در خذيف فى مكان ما من المنزل . . وبعد لحظات استطاع 
أن يحدد مصدر الصوت » وأخذ يقرب منه تدر يجيا » وعندما 
وصل إلى المصدر تمامًا وجد بايا مغلقًا ٠‏ ووضع أذنه على 
لارام 6 ولكن لم يسمع كا . . كان الصوت 
قريبًا ا . . ولكن لا يستطيع تحديده .. وأطاق شعاع 
نصاحه الرفيع .. وسرعان ما لاحظ وجود ثلاث درجات تنزل 
إلى أسفل .. وذزل الدرجات الثلاث بهدوه . . وتوقف 
الأزيز .. ووقف ”تختخ“ مسا كنا كا وقضاة سد 
ضوءاً قوينًا حيط به ويبهر عينيه وصوت يقول له : لا تعحرك. . 


7لا 


كانت القنبلة اليدوية فى يده . . ولكن لم يكن ى 
الإمكان استخدامها . 

وعاد الصوت يقول : ألق بهذه القنبلة بهدوء على الأرض . 
وأطاع 00 تختخ * الصوت : ٠‏ وفتح باب عند نهاية الديجات 
الغللاث . 0 الضوء شاهد 10-0 م تحت قلمة". 
كان سلك إنذارداس عليه دوك أن بدرى 5 وهكذا وقع : 

قال 0 00 : 

ودخل 7< .. ودخل صاحب الصوت خافه .. ووحل 
“تختخ “ تسديه 1 غرفة واسعة تتوسطها مائدة عليها بقاياء 
طعام . . وى أحد الدوانب مائدة أخرى ملصقّة بالحخائط 
عليها جهاز إرسال لاسلكبى . . وكان فى الغرفة رجلان عدا 

ا 0-0 بخ ” الرجا لالثلاثة ٍ م يكن بينم تاج راأساعات 
الذى رآه 0 .. وذزع اأرجل الذى كان على جهاز تساي 
السماعة عن أذنيه . . وأخذ الثلاثة ينظرون إلى ”تختخ 

قال أحد الرجال : إنه فى الأغاب الولد 3 اصطدم 
بزميلنا رقم (*) فى الليلة الماضية . . معنى ذاك أن ما حدث 
لم يحدث بالصدفة . 2 يطاردنا . 
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قال الثانى : وما هو التصرف الآن ؟ ! 

الثالت 2 اف الاعات آنه لا يعمل اوحدة 2 رركا 
كان على اتصال ببعض جهات الأمن المصرية . وهذا يعنى 
نهايتنا . 

التفت الأول إلى “تختخ” قائلا : هل لك اتصال بجهات 
الأمن المصرية ؟ ! 

قال ”تختخ” بكبرياء : ليس ات حق استجوالى . 

ضاقت عينا الرجل وقال : ى إمكاننا أن نجعلك 


#تحدث . 
تختخ : <اول إذن وستجد أنك لا تستطيع . 


و 


اقرب الرجل من “*تختخ“ ومد يده بسيجارة مشتعلة » 
وقال : هل شممت رائحة اللحم المشوى قبل الآن ؟ 

رد “تختخ “ باحتقار قائلا : لقد شويناكم على نيران 
خط « دارليف » وبهذا شمدت رائحة اللاحم السو 

بدت نظرة وحشية فى نظر الرجل » ورفع يده ليهوى 
على وجه ”تختيخ“ » ولكن الرجل الثانى صاح به : انتظر . 
إنى أسمع صرنًا. وأعتقد أن علينا أن تهرب فوراً . . إنه.ى 
الأغلب ل يأت وحده . 


هلا 


ودخل صاحب الصوت خلف ” تمتخ “» ووجد ” تخي » 


نفسه فق غرفة واسعة 


زنجر في المعركة 


ساد الغرفة صمت عميق 
وأخحذ ”تختخ “ ينصت مع 
الثلاثة محاولة سماع الصوت 
الذى تحدث عنه الرجل 
الثانى . . ولكن لم يكن 
هناك أى صوت . 

قال الاوك نو 
لا أسمع 2 

الثالث : لعله توقف 
اللآن .. ولكى متأكد أنه 
صوت أحجار ‏ تتساقط داخل المثزل: ربما لآن. شخصا 


دخله ! ! 
الأول : سأذهب للبحث . . وهناك أسلاك الإنذار 
إذا اقترب منا . . وخذا .حذرهما من هذا الواد . 
ارتفع مسدسان فى وجه ”تختخ “ الذى أخذ يتأمل ما حوله 
جيداً . . كان يفكر أنه لو استطاع أن يجد وسيلة للهرب . . 
ا 


فإنه يقدم صيداً تمينمًا لرجال الأمن . 

وخرج الرجل الأول . . ومضت الدقائق بطيئة . . وفيجأة 
تحرك ”تختخ “> فوقف الرجلان واستعدا لإطلاق النار . . 
ولكن “تخايخ “ اختار ا قرييناء 5 جمس عايه 
ووضع ساقدًا على ساق . 

سمع الثلاثة صوت صراع ونباح . . وأدرك ”تتختخ“ أن 
0 قل 0 |/ 17 3 ونظطر د عيئه إل ا 0 0 
تقدم خطوات ف الغرفة وقد 0 0 الانزعاج 2 وكانت 
فرصة “تحتخ “ مل مد ساقه وضرب اليبجل ضربة موجعة 4 
وقذز على الور والتحم معه ىق صراع عنيول .. وسقط 
ا 10 ل نالل 00 وبدا 'الاثتان اولان الوضول 
إليه . . ولكن عندما امتدت يد ”تختيخ“ لمأن المسدس 
صاح الرجل الثانى : لا تمد يدك أكثر » وإلا أشرت رأسلك 
بالرصاص . 

انكمشت يد ”تختخح“ء وفلك الاشتباك مع الرجل 
ووقف » كان اليجل الالثت الذى هاجمه لكان قل دخل 
الغرفة يلهث وأغاق الباب خانه . . وبدث ثيابه ممزقة » وقد 


١ 


أمسك بذراعه وبدا عليه الألم الشديد . 

وقال الأول : إن وجود هذا الكلب خطير جدا . . إن 
فى إمكانه أن يعرفالمكان مرة أخرى » فب لرنم من أنى أصبته 
فقد استطاع الحرب ونم يمكننى من القضاء عليه . 

الثانى : لننسف المكان كله ! وذلك الولد معه ! 

الثالث : أو نسفناه الآن لوقعنا ى أيدى المصريين . 
سنضع فيه قنبلة زمنية تنفجر مع الفجر ليبدو موته طبيعيا » 
فهو موعد . . وصمت دون أن يكمل حديثه . 

وفهم “تختخ “ على الغذور أن هجومًا مدبراً سيم فى 
المنطقة . وتمبى لو استطاع نقل هذه المعاومات إلى من يهمهم 
الأمر. . وقال الرجل الأول : اربط هذا الولد جيداً . . وسأقوم 
أنا بوضع جهاز اللاسلكى فى الحقيرة . 

ثم التفت إلى الرجل الثالث وقال : وعليك أن تعد القنللة 
الزمنية . . واضبطها على الخامسة والربع صباحًا . 

وتقدم الرجل من ”تختخ “ فربطه فى الكرسى الذى كان 
يجلس عليه . . وككمه جيداً وكان كل من الرجلين الآخرين 
يقوم بمهمته . 
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بعد دقائق قليلة انتهى الثلاثة من عملهم وقال أيلم : 
والكلب ؟ ! 

الثانى : لقد استطعت أن تصيبه وأظن أنه لن يذهب 
بعيداً . وإذا التقينا به فى طريقنا فسوف أقضى عليه . 

الذالك + آلا نفحث عنه ؟ : 

الثافى : أين نبحث فى هذا الظلام . . ثم إن الوقت 
ضيق . . فقد يكون لهذا الولد أصدقاء يتيعونه . . أو يكون له 
علاقة برجال الأمن . . هيا بنا سريعمًا ! 


وى 


وانطلق الثلاثة » ليرا الباب على ”تختخ” الذى سمع 
وقع أقدامهم وثم بيتعدون : 6 ساد الصمت 7 1 يفكر 
فى الموقف . . لم يكن فى إمكانه أن ينظر إلى ساعته . ولكنه 
قدر أن الساعة لا تتتجاوز العاشرة . . فهناك وقت طويل قبل 
أن تنفجر القنبلة . . ولكن ماذا سيحدث فى هذا الوقت ؟ 
الأمل الوحيد معلق 7 2 ولكن ا ل مع 


دك 60-6 


اح 0 حرك يديه معاولا التخلص من الوثاق 6 
ولكنه كان مربوظًا بإتحكام » كذلاك كانت قدماه . . وكان فمه 
ذهن #تخنية؟ ' يقظًا 2 وأعصابه هادئة » م صوت القنيلة 
الى كانت تدق كالساعة . . وكل دقة تقربه من موت 


وم : 

رفيا سمع صوت همهمة يصدر قريبًا منه . . وشاهد 
مبة حمراء فى جانب الغرفة تضىء» فعرف أن أشخاصا 
داسوا على سلك الإنذار . . ثم سمع صوت أظافر تعمل فى 
الباب . . إنه “زنجر” » ولكن هل هو وحذه . 


م١‎ 


ف .ده 66 وم دنى. 66 | 


نم مع صَويًا يقول 8 “تختخ 4 تيع 

وعرف على الفور أنه صوت 0 9 بتردد « 
انكف إلى الأمام وسقط على ركه مرشاد ضرونا أكاويان: 
ومع النداء يامعه يرتفع » ثم صوت أدوا تَ ت تعمل ف الياب 
وبعل لاظات ظهر “عاط ف“ واندفع *: ن تحث قلديه ” “زاعجر “ 
"حار كا ٠‏ أسرع ”عاطض» يفات وثاق ”تختخ” الذى 
م يكن يصدق أن الإنقاذ " 3 بهذه السرعة ه 

وانحبى * تختخ 3 دربت على ريد ”© .الى كنا 
عليه الإجهاد .. فقد كان جسده يرتعد من التعب » وقد 
تورمت عينه من ضربة قاسية . 

قال > - 0 أبقظ 0 من النوم 5 
وأخذ جذنى حتى أحضرف إلى هنا . ماذا حدث ؟ ! 

| تختخ : لقد وفع المدي على بعض ال2واسيس 

إنهم حماون جهازاً لاسلكيا وبتصلون بالعدو . . ويبدو أنهم 
بحددون له الأهداف الى ينبغى ضربها حى تستسل «السويس)» 
بعد أن أخفق فى غز وها بالدبابات . 


ذه 


عاطف : يحب أن نتصل فوراً بجهات الأمن ! 


تختخ : إنى أعرف المقدم #أحمد” . . فهيا نذهب 
إليه فوراً ! 


أسرع الاثنان فى الظلام . . كانت المسافة بعيدة والطرق 
تماقها اسكفر والمطرات ولكنهما سيأ دل شىء 6 ووصلا يلهثان 
إلى مقر المقدم ” أحمد” الذى استمع إلى ”تختخ” باههام 
بالغ . . وسرعان ما كانت سيارة « جيب » تحملهم ومعهم 
خبير اللفرقعات إلى مقر اللمواسيس السرى . . وبِيها أخخذ 
خبير المفرقعات يفك القنبلة الزمنية . . قام الباقون بتفتيش 
درك 08 

وقال المقدم 5 ثم يدخلون إحدى الغرف 8 لقد 
كانوا يعيشون هنا أيضًا . . ومعنى ذلك أنهم الآن بلا مأوى . . 
إلا إذاكان هم ماوق ار 

تختخ : هل وضعم كمائن فى الأماكن الحامة ما 
قلت ؟ 

أحمه د طلا إنهم لن يستطيعوا الاقتراب من أى 


الذذا 


مكان له أهمية عسكرية . 

واذنتهت مهمتهم فى المنزل المهجور » وحمل خبير 
المفرقعات القنبلة » وحماتهم السيارة هرة أخرى إلى وسط المدينة 
م » وذهب “تتختيخ “ و “عاطف “ 
و ”زنجر”“ إلى الغرفة الوحيدة » الى بقيت من منزل السيدة 
“سريحة ةوقال ””غالق > لقذا عت كثيرا. ون إمكاق 
أن أسهر وأن تنام مكانى فليس هناك أماكن كافية بعدأن عاذت 
السيدة “موريحة “و “سعدية“ 31 ن المستشى . 

تختخ : ساحطر حك مرعد السحور. 

وجلس أمام الغرفة فى الظلام . . كانت رأس ”تختيخ» 
مسرحًا لأفكار متعددة . . إن المقدم “الح اورحاله الازن 
يقومون بعملية محث دقيقة فى المدينة كلها عن اللتواسيس 
الثلاثة ثة وغيرهم . . ولكن فى مدينة ا 0 وأنقاض . . 
وق أثناء الحرب يصبح من الصعب 0 العذور عليهم . 
فى إمكانهم اختيار ٠ذزل‏ مهدم كمقر لا يمكن لاحل أ 
يتعرف عليه . 

التفت لق وى . 6» إلى عاطف “ قائلا : اسع نا ”عاطف”" 
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إذا تصورت - جرد تصور- 
أنلك جاسوس ف مدينة ار بة» 
فماذا تفعل ؟ ! 

در عاطق لطانةتم 
قال! .لذ كر أن كرون 
معى أوراق مزورة بأنى من 
أهل المدينة . . ومن الأفضل 
أن تكون معرفى بالمدينة 
كاملة ! ! 

تختيخ كأن تكون قد 
أقمت فيها قبلا . 

عاطف : بالضيط ! 

تخاخ - هذا ما فكرت 
فيه ! 

عاطف : ثانينًا لا يد أن 
أختلط بالناس» حتى لا أبدو 
نفرداً فأثير الانتياه ! 


تختخ : عظم ! 


عاظطف ‏ :. ثانا أكون.قد درست طريقة الفرار . . حيث 
إداءها لكشت أعرى أعكن من اشر ظ 

تختخ : هذا ما فكرت فيه بالضبط . . والآن إذا 
كانت هذه المدينة هى مدينة و السويس » فكيف تتصرف ؟ ! 

عاطف : أكون فى أقرب نقطة إلى الحدود لأهرب ق 
الوقت المناسب . : 

تختخ : هذا ما فكرت فيه تمامًا . . إنى لا أتصور 
أن عصريا عكر أت يدون ويد وقد وضعت نفسى بمكان 
العدو » وتصورت ما يمكن أن يفعله إذا أراد القيام بعمليات 
تكسن اوتخر يب إذاخل والمويسن ‏ لقد الخثار بض اليهود 
الذين كانوا يقيمون فى «السويس» وتركوها إلى إسرائيل لأنهم 
يعرفون «السويس» جيداً .. ويتحددون اللغة العربية ومن النادر 
أن يتذكرم, أحد»ء لأنهم خرجوا حوالى سنة 1405 بعد 
العدوان الثلاتى . . أى منذ ١8‏ سنة تقريبنًا . . هؤلاء بمكن 
أن يكونوا أفضل الحواسيس هذه العملية ! 

عاطف : أوافقك على كل هذه الاستنتاجات 
ولكن إلى أين تصل بنا ؟ ! 

تختخ : أعتقد أن هؤلاء الحواسيس فى الأغلب سيسكنون 
م 


أو يعيشون قريبدًا من أماكن سكنهم القديمة . بل إن بعضهم 
إذا وجد منزله القديم وقد هجره سكانه » فى الأغلب يفضل 
د ف :1< تعديد؟ الل كر رلته 1 ادن هذا 


عاطت دوك ا ْ 

تختخ : وعندنا ذلك الرجل تاجر الساعات . . لقدكان 
معنا فى ابأ عندما وصلنا أول يوم ومعى ذلك أنه يسكن 
قريبأ من هنا . 

عاطف : هذا جائز ! 

تختخ : ممعنى ذلك أيضًا أن السيدة ”سميحة".. ربا 
تعرقه ! ! 

عاطف : جائز أيضا . 

تختخ : تعال نتحدث معها . 

عاطف : إنها نائمة الآن . 

تختخ : لنوقظها. إن رجال الأمن فى «السويس» يقومون 
حملة ضخمة الآن للقبض على هؤلااء المواسيس . . وستكون 
مس و ولكن فى إمكاننا نحن أن نضع أيديهم على 

أول خيط إذا عيرنا على تاجر الساعات : 


لام 


ودخحل ”عاطض» إلى الغرفة الواسعة . . كانت السيدة 
”سميحة“ و ” نوسة“ و ”لوزة" ينمن معنا . ٠.‏ وتقدم من 
السيدة ”معيحة“ وناداها . . واستيقظت السيدة على الغور وقال 
”عاطف © : عمتى إن زميى ”تختخ“ يريد أن يتحدث إليك 
فى أمر هام . . فهل يمكنك ؟ ! 

سيحة : طبعًا يا ”عاط“ إننى ما زلت قوية برغم 
ما حدث ! 

واستدعى ”عاطف”» “تختخ” الذى اتتجه إلى السيدة 

سريحة” وسلم عليها ثم قال: إنى أريدك أن تجهدى ذاكرتك 
وتعودى إلى الوراء عثيرين عامًا . 

ردت االشلة + ا ذا كرف ذهااء قوية: .-افاسال 
ما تشاء ! ! 

تختخ : هل تذكرين تاجر ساعات كان يسكن هنا ى 
هذا الشارع . . ور عا اقرز جد | م سيكتلك .0 مئل 
عائية عدر :أو سبعة عدر عام ؟! 

أخذت السيدة العجوز تنظر إلى الولدين » وقد بدت ى 
عينيها نظرة ساهمة على حين تعلقت أنظار. ”تختخ“ 
ره فاطق ١‏ بف 


م/م 


ناية جاسوس 


و عالت القيدة 
“سميحة» : نم 1 كر 
هذا البجل . . كنا نعرفه 
جميصًا بامم “ايليا “. . 
وكان تملك محلا لبيع الساعات 
وتصليحها ىف شارع اعباس ) 
التجارى . .ولكنه كان يسكن 
11 واولة ناغة ١‏ 
اشتريتها لابن للكبيريكانك 3 
منه . . كان يسكن بعدنا بخمدة منازل ناحية 
و سيدى الغريب ») . 

قام ”تختيخ” مسرعًا قائلا : أشكرك جدًا يا ست 
«سميحة»“ إن ذاكرتك العظيمة قد تضعنا خلف شبكة 
الحواسيس . 

فتحت السيدة ”مبيحة» فمها فى دهشة وقالت : ولكن 
ما دخعل ”إيليا“ باحواصيس ؟ 
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تختخح : ستعرفين فها يعدء هيا يا ”“عاطيف” . 
إذا صحت استنتاجاتنا فقد تعير على ”إيليا“ ونضع يدنا على 
قصة ادواسيس كاملة . 

-00 إلى الظلام وكان صدى المعارك الدائرة يسمع من 

ا المشتعلة فى بعض المواقع الى 0 
0 : . . لم يكن هناك أحد يمر ى 
الساعة المتأخرة 1 . وأخذا طريقهما 2 
السيدة ”سميحة" المنزل الذى كان يقيم فيه “إيليا“ قبل نمانية 
0 المنزل بعد تعب شديد . . فقد كانت 
أكثر المنازل الى >واره قد هدمتها القنابل » وأصبيح من الصعب 
معرفة المكان بالضبط . . ووجدا المنزل سليمًا لم يمس ء وكان 
ذلك شيئًا مدهشًا . 

كان ”زنج “ يسير خلفهما . . وعندما توقذا أمام المنزل » 
همهم ”زنج ر“ وبدا قلقاً . . فالتفت إليه ”تختيخ" قائلا : 
هل عير على ثى ء ؟ ! 

وعادت الطمهمة مرة أخرى . . وأدرك ”تختخ”“ أنهما 
وقعا على الصيد المطلوب فقال ”لعاطف” : 0 أنا 
و ”زنج ر“ وتبى أنت للتخطية » إذا لم أعد بعد ربع ساعة 
96 


على الأكثر قادخل خلنى » وكن حذراً » فإذا وجدت أنى فى 
خطر فاذهب فوراً إلى المقدم ”أحمد” . . وسوف يأنى برجاله» 
وسوف تنتهى العملية كلها فى دقائق . 

ولكن قبل أن يتحرك ”عاطف» من مكانه . . خرج 
رجل من المنزل 2 الظلام 2 ووضع ”تختيخ “ يده على 
ظهر ”زنجر“ حتى لا يتحرك . . ولا يهاجم الرجل الذى 
وقف قليلا فى الظلام يتسمع ا ثم سار مممرعمًا . . وبعك 
أن ابتعد 7 أمتار تبعه الغلاثة ”تختيخ “ 7 ا 
و زنجر ! 

سار الرجل فى الظلام متجنيدًا الشوارع الكبيرة . . وكان 
يتجه جنوبدًا ناحية حى الأربعين حيث دارت معارك الصباح 
الى هزمت فيها قوات العدو وارتدت أمام مقاومة «السويس» 
العنيدة . 

من منزل متهدم إلى منزل متهدم . .. ومن حفرة إلى حفرة 
سار الرجل حذراً والثلائة خلفه . . كان فى إمكانهم أن 
يهاجموه قَْ أية لحظة » ولكن “تذتيخ “ كات دريد أن يعرف 
إلى أين يذهب . ووصلوا فى النهاية إلى الساحة التى دارت فيها 
أروع معارك المقاومة .. وانحى الشبح "ثم بدأ يتقدم محاذراً 
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من دبابة قد أصيبت فى المعارك . . ووقف ساكنا 
لحظات » ثم دهش ”تختخ” و ”عاطفض» لأنه تسلق الدبابة 
مسرعدًا » وفتح غطاء البرج ودخل » وبسرعة همس ”تختخ “ 
فق أذن اااعاط ك1 : أسرع نت إلى المقدم ”أحمد“ واطلب 
منه أن يحضر فوراً . . وسأبى هنا وأمنع البجل من الدروج » 
فا زال معى بعض القنابل اليدوية . 

07 ”عاطف “ متعداً ووقف “تختخ “ تفي خحلف 
دبابة أخرى قريبة ومعه ”زنج ر“ وأخذ يذفكر . . ماذا يفعل 
البجل فى الدبابة ؟ ! وقرر أن يقرب ويتسيع » وبهدوه 
شديد اقرب ووضع أذنه على باب الطوارئ فى الدبابة » 
ولدهشته الشديدة مع صوت رجلين يتحدثان كان حديثهما 
واضحدًا فاستطاع أن يسمعه كله . 

قال الأول : لقد استطعت إصلاح الدبابة وهى صالحة 
الآن للسير .. إنهم لن يتوقعوا أن تشترك فى المعركة غداً 
صاحًا .© سيكرن مماحأة هم ا 
إلى قلب المدينة . 

الثانى : اتصل لاسلكيًا بقواتنا وأخبرهم أن امقر السرى 
لذا قرب ( الزيتية ) قد اكتشف .. وقد وضعنا فيه قنبلة زمنيه 
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لتنسفه فى الصباح عند الهجوم . . حبى يظن المصريون أنه 
نس فى المعركة وسأتركك الآن وأعود إلى ”إيليا“ إننى وبقية 
امجموعة سوف نذهب إلى منطقة « اازبتية » لوضع بعض 
القنابل لإحداث تخريب فى المنطقة . . وستنمجر القنابل 
مع هجوم الطيران لإحداث ارتباك بين صفوف المقاومة . . 
وأعتقد أن المدينة ستنهار بعد ذلك . 
وابتعد ”تختخ “ بهدوء » وبحث سرعة حوله حى عير 
على قطعة من الدشب أمسكها فى يده » ثم انتظر » وبعد 
لحظات ظهر الحاسوس فوق الدبابة . ثم انحدر بهدوء وبدأ 
السير . ولكنه لم يسر سوى ثلاث خطوات عندما هبطت 
عليه قطعة الحشب بفيربة قوية سقط على أثرها دون أن ينطق 
بآهة واحدة . 
سحب ”تختخ“ الرجل جانينًا . . ووجد معه مسدسًا 
أخذه منه » وقرر أن يهاجم الرجل الباق فى الدبابة إذا تأخر 
”عاطض» ف العودة ومعه رجال المقدم ”أحمد” وأخذ يفكر 
فى خطة اهجوم . . وتأكد أن باب الطوارئ ف الدبابة معطل » 
وإلا لاستخدمه التواسيس فى تحركاتهم . . وهكذا لن 
يتمكن اللحاسوس الباق من الخروج إلا عن طريق البرج » 
9 


وعلى أثر ضربة « متخ » القوية سقط الحاسوس . 


وى إمكانه إصابته يطلقة واحدة . . وربض ف الظلام و جواره 
”زنجر“ » ثم مع صوت سيارة من بعيد . . توقفت على 
مسافة منه . . وصوت أقدام تقيرت 6 ولفرحته الشديدة وحل 
المقدم 0 يقف جواره . 

أشار ”تختخ“ إلى الدبابة قائلا : بى هناك رجل . أما 
الآخر فهنا . وأشار إلى جدار مهدم حيث جسم الرجل . 

تحرك المقدم 1 سر يعم 4 وأخار إل عدد من رجاله 
فاقير يوا من الدياية 5 أخرج من جييه 8 ودق بكعيه 
على الدبابة . . وارتفع صوت الرذين فى المدوء الشامل ولكن 

صعد المقدم ”أحمد" فوق برج الديابة » وفتح الباب » 
وأطلق ضوءاً قويما من بطاريته داخل الدبابة وصاح : اخرج 
فوراً ! إنك محاط من كل جانب ! 

مضت لحظات . مم ظهر شبح رجل يرفع يديه إلى فوق » 
وسرعان ما جذبه المقدم ” أحمد “ إلى الأرض وأحاطت به 
الأضواء التى أطلقها الرجال من كل جانب . وبدا كالفأر 
المذعور وسط .دائرة. النجال . 

قال المقدم ” أخيل ٠‏ © لفنسدة فمت يدور حر 
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يا ”تختخ” وسوف نجعل هذا الفأر المرتعد يعرف بكل 


تختخ : أستأذنك فى أن أقو 5 تعيلية صغيرة أخرى ” 
ترضى مشاعرى #غامر . . إن الرجل الذى كان بداية الخيط 
نا الفا عا الا نا لحرا وأحتقل أنى اعرف 
مكاله . . 

أحمد : لا تذهب وحدلك . . خذ بعض الرجال معك .. 
فسوف أكون مشغولا فى استجواب هذا الرجل وزميله . 

وأسرع ”تختخ “ و “عاطف"” و ” زنجر “ ومعهم ثلاثة 
رجال إلى منزل ”إيليا“ وبعد نصف ساعة تقريِبًا أشرفا على 

اللدرك . وتقدم “تختخ “ بهدوء إلى الباب ودقه . . وانتظر 
فئرة » تم سمع قوت أقدام » وفتح الباب » وعلى عتبته كان 
”إيليا“ واقفسًا بثياب النوم . .نظر كل منوءا إلى الآخر . 
لا إل الأشباح الى تقف فى الظلام » وأدرك أنه وقع 
وقد دهش “تختخ “ دهشة شديدة فقد بدت على وجه ”إيليا“ 
علامات استسلام ورضًا . . كأنه ارتاح إلى هذه النهاية . 
وقال ”إيليا“ : تفضلوا . . 
ودخلوا جميعًا . . وقادهم ”إيليا“ إلى غرفة نوم . . 
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تكومت فيها بعض أجهزة اللاسلكى الصغيرة والقنابل . . 


5 -]ء 3 5 03 3 يو 
وجلس على الفراش قاثئلا , سالبس ثيالى والى 2 3 
إن هذه هى النهاية العادلة . . فقد جئت للاشيراك 


فى تدمير هذا البلد الذى عشت فيه أجمل أيام حياتى . . 

وأحد “إيليا“ يرتدى ثيابه وهو يتحدث : لقد دفن ى 
هذه الأرض آباتى وأجدادى بل إن لى ابندًا مات هنا . . فأنا 
أنتمى إلى هذه الأرض أكثر من أى مكان فى العالم . 

تختتخ : لكا عدت 47 ! 

إيايا : لتمد قبلت هذه المهمة من أجل وطبى الحديد 
إسرائيل » متنكراً لمصر الى ربيت فيها وعشت على خيراتها . . 
وإننى نادم غدل الندم على ما فعلت . 

واقتاده الرجال الثلاثة إلى الخارج » ومضدت السيارة به » 
على حين وقف ”تختخ“ و ”عاطض» و ”زنجر“ فى الظلام 
يرقبون السيارة وهى تبتعد . 

قال عاطف : شىء غريب حديث هذا الرجل . 

تختخ : إن شخصيته هى الى حددت خط العمل 
بالنسبة لى . . فعندما قابلناه أول مرة فى ابأ . . وسمعت الناس 


/ا4 


يقواون إنه كان غائبنًا عن رالسويس» هذه الفترة الطويلة دهشت 
لعودتة. ٠:‏ عائية عثير عامبا أو بأكير ...ثم يعوم. . شى + 
غريب . . بم تذكرت ما سمعناه من روج عدد كبير من 
اليهود من مصر بعد عام 1485 أى بعد العدوان الثلاثى وقلت 
لفن د لو أن اللا راد : يرسل جواسيس إلى و السويس » 
لأرسل بعض هولاء الذين 5انوا فيها سابقةا . . وهكذا ظلا, 
وجه ”إيليا“ أماى عندما شاهدت الغسوء أول ليلة . . الضوء 
الذى كان يحاول به الحاسوس أن يحدد مكان الأهداف المهمة 
فى المدينة . . وقلت فى نفمىى إن ”إيليا” وراء هذا العمل 
بشكل أو بآخر 
52 

عاد ”تختخ“ و ”عاطف» ر“ إلى الغرفة الصغيرة 
٠‏ . وكر كانت مفاجأة أن كان 3 قد وصل أيضًا . 
كان مربوظًا بالشاش فى أكثر من مكان فى «جسمه.. . وقد 
اختى جز #كبير من وجهه خاف الأربطة 

وكانت :شاعة 'السحور ا واجتمعوا جميعغنا 
حول طعام خفيطف: : . العمة ”سيحة» والأستاذ ” كر يم“ 
و ”تختخ” و ”عاطف” و7" تحب » و ”نوسة“ و”أوزة” . 


318 


و وو 6 2 والكلب 0 : 


وق الحدوء الذى ساد المدينة فى تلك الليلة سمعوا صوت 
أقدام وحديث فى اللدارج وتوقفت السيدة “سمرحة» عن الطعام 
وأرهفت السمع ثم قالت : إنه ”نبيل” ! ! 

وأسرع ”عاطض»” خارجنًا . . ووجد ”نبيل” فعلا يقف 
بين الأنقاض وقد ظن أن لا أحد على قيد الحياة . . ولكن 
”عاطف» صاح به . . ”نبيل» ؟ ! 

والتفت ”نبيل” إلى ”عاطف» . . وتوقف لحظات فقال 
عاطف : انا بخير ! ! 

وأسر ع ”نبيل” إلى الداحل يحتضن والدته . 
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استيقظت المدينة على هجوم شرس . ووقف اليش 
والشعب فى السويس يصدون الهجوم واستمرت المعارك 
وبعد الظهر <اول العدو دخول المدينة من ناحية «المثلث ) 
ومن ناحية « الهويس » . . ولكن رد على أعقابه . . 

وق الثالثة و ١5‏ دقيقة صدر البيان رقم ) 26١‏ 

لثالث يوم على التوالى دواصل العدو انتهاكه لقرار مجلس 
الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار وقد عاود العدو عاولاته ظهر 
اليوم لاقتحام مدينة «الس.ويس ,بالدبابات والمدفعية فتصدت له 
قواتنا المسلحة ودمرت له ١‏ دبابة وأجيرت الباق على الانسحاب 
مرة أخرى تخارج المدينة ولا زالت قواتنا فى سيناء تسيطر على 
المساحات الى استردتها وتقوم بتأمينها ضد أى هجوم لقوات 
العدو 247 ]| أن #قواتنا. ف غرنا : الفناة امواسكة]: 

كان الأصدقاء يستمعون إلى هذا البيان وهم جميعا يقفئون 
ل الحدران » ومعهم قنابلهم . . وكانت الدبابات 
الإرائيلية ا مخطمة تحترق وترتفع منها أعمدة الدخان . 
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وقال ”محب» من تخلف الضمادات الى تغطى وجهه : 
لن يهجم العدو على «السويس» مرة أخرى .. لقد أدرك أنها 
مدينة صلبة لا يمكان دخوها . . إن جيش مصير لم يعبر وحده .. 
ولكن مصر كلها عبرت . . ولن يستطيع شىء فى العالم أن 
دوقف مسيرتها ! 

وظهر ولد صغير يحمل صورة الرئيس ”أنور السادات“ 
وعرف اللجميع أنه ”إذاعة“ وظل ”إذاعة“ يقئرب ويقترب .. 
وصورة الرئيس تكير وتكبر . . حتى بدا للأصدقاء أنها ملأت 
الأفق . . رمزاً لمصر . . ولانتصارها . 


كانت حرب 5 أكتوبر الظافرة عام 1917 » هى ابدولة 
العسكرية الرابعة بين العرب وإسرائيل . فابهولة الأولى كانت 
عام 1444 » والثانية 1465 » والثالثة /195 . 

ولأسباب سياسية ودولية وعسكرية استطاعت إسرائيل 
فى اللدولات الثلاثة الأولى أن تحقق انتصاراً . فنى الحولة الأولى 
عام تكتلت القوى الدولية الكبرى خلف إسرائيل » 
واستطاعت أن توقف الحرب والحيش المصرى على مشارف 
«تل أبيب » . . وفرضت هدنة استطاعت إسرائيل خلالها أن 
تسترد أنفاسها ثم توسع حدود الأرض المغتصبة الى استوات 
عليها » وتقيم دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية .. وتقتل 
وتشرد نحو مليون عربى . 

وفى ابدولة الثانية عام ١40”‏ تآمرت إسرائيل وفرنسا 
و[#ليرا لضرب اللحيش المصرى فى سيناء » واحتلال بورسعيد . 
ولكن اميش والشعب والدول الكبرى تدخلت لإيقاف القتال » 
واضطرت الدول المعتدية إلى الانسحاب . 


ا 


وفى الخواة الثالثة عام 17 استطاعت إسرائيل بالمفاجاة 
أن تنزل اشرعة باللبوش ' العررية :الثلاث' ( المصرى. والسورى 
والأردنى ). وأن تل الضفمة الغر بيةمن الأردن ومرتفعات اولان 
من سورياء وسيناء من مصر . 

وبعد حرب 119517 حاولت إسرائيل أن :ة تقنع العالم عن 
طريق أجهزة الدعاية والحرب النفسية وزعهاء إسرائيل أن جيشها 
لمر 0 

وخلف ستار القوة العسكرية الرادعة .. والتفوق العسكرى 
الإسرائيل رفضت إسرائيل كل اولات 0 الوا د 
يقوم بها العرب أو تقدمت بها بعض الدول . وكان واضحًا 
أن منطق إسرائيل هو أن القوة هى الحكم بينها وبين العرب . 

فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العرب » تول الرئيس 
عبد انود السادات قيادة مصر .. ووضع السادات | أمام 
عينيه هدقن لد حك عه عو هرعة زات امسكزيا.. 
وتبديد أسطورة الحيش الإسرائيى الذى لا يقهر . ولذلك 1 
فى إعداد القوات المسلحة المصرية لذلك . 

وقد كان هذا القرار - برغم أنه القرار الصحيح فى نظر 
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الكثير ين سواء داخخل البلاد العربية أو العالى - قراراً 
خيالينا . 

لقدكان الحيش الإسرائيل فى أفضل وضع ممكن بالنسبة 
الحرب . . فهو على الحبهة السورية يحتل مرتفعات اولان 
الى تضيطر على ميدان المعركة . . وهو فى سيناء >تل سيناء 
كلها . . ويقف خلف مانعين لا يمكن اجتيازهما » مانع 
قناة السويس الى ومانع خط « بارليف » المحصن . 

وكانت إسرائيل تحصل على السلاح كل دوم . . أحدث 
الطائرات والمدافع والمدرعات ووسائل الحرب الإلكيرونية . . 

ولكن إسرائيل والعالى كله نسى سلاحنًا لا يستورد من أى 
كان راع ةا لقال المصرى: .. ككات الرئيس نوو 
السادات يعرف قيمة هذا السلاح . . ولكنه لم يعتمد عليه 
فقط .. لقد اعمد على وضع خطة مبتكرة أصبحت بعل 
ذلك حديث المؤرحين العسكردين فى العالم كله . . واعتمد 
على تدريب شاق متواصل للقوات المصرية . . واعتحسد 
على الإرادة المصرية الى لا تقهر فى نفس الشعب المصرى 
العريق» واعتمد على التضامن العربى الذى عمل من أجله منذ 
تولى رئاسة الجمهورية . 


0 


وفى الساعة الثانية وخمس دقائق من يوم أكتوبر 
عام 191/7 الموافق العاشر من رمضان سنة ١91‏ هجرية . 
كانت قوات مصر المسلحة تضرب ضربتها القاصمة » فتعبر 
قناة السويس فى وضح النهار . . وتجتاح خط بارليف المنيع . 
وتصطدم بالقوات الإسرائيلية وتنزل بها هزعة لا مثيل لها . 

وأفاق العالم على جيش مصر المنتصر وهو يبدد الأسطورة. . 
وعن لحان الورك البكاو ترد تسد القوات” الام اشئلية 
ف مرتفعات" ا درلا ٠١‏ وغل الغرث وقد وقنوا عيضا واحدا 
خاف القوات العربية اخاربة .. وسسلاح البرول وهو يشهر 
لأول مرة فى تاريخ العرب الحديث . 

تغيرت الصورة . . واستطاع المقاتل المصرى والسورى 
والشعب العرلى من خلفهم أن يبد الأسطورة . . وأن يسترد 
الأرض والكرامة . 


صعسستمصحك 5 د م2 تسمه 0 اتح عمد هدرت م تمه ١‏ مضع 
89 


عزيزى القارى 

يسر دار المعارف أن تقدم لك هذه المجموعة المختارة 
من مطبوعاتها التى تضيف إلى عقلك ووجدانك كل 
جديد. . 


مجموعة المكتسة الخضراء : 

صدرت ق 5 كتابا امن ينها : 
-فى جزيرة النور - البجعات المتوحشات 
- الصياد الماهر - المغامر الخحرىء 
لشاف ناذه الشحاتكق ١‏ - السلطلان احور 
- الفأرة البيضاء - سندريلا 


مجموعة كامل الكيلانى : 
دوع منوعة تقدم لك المعرفة والمتعة ا 
-4 كتب من القصص الفكاهية ١‏ 
-4 كتب من قصص شكسبير 

٠١ -‏ قصص من ألف ليلة وليلة 

1 أساطر من الأساظير العربية 

-لا قصص من القصص اللندية 

- قصتان من القصص العربية 
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ممصم مسمس لصتي م م سس لسسع 


ألف لديلة وليلة : 
وهئ 1 جرع مها : 
- سيف الملوك وبديعة الجمال 
- التاجر على المصرى 
- الحصان المسحور 
-بنات بغداد 
قث الرفاة 
- على بكار وشمس النهار 
- الصياد والعفريت 


ههجو عه فهمهر الأنبياء : 
صدرت: فق 7١١‏ كتابا منها ٠‏ 

0 - موسى والسحرة 
نوح - موسى وبنو إسرائيل 
- هود - سليمان وملك الجزائر 
- صالح 5 يونس 
ار ال 1ك أرق 
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مسسع ع د مم2 0 ولتت 25 9 كه ا 2 0 2533 ١‏ انل 3233139 كت + - 


رقم الإيداع 1536/24 


الترقيم الدولى 977-02-4940-8 1518 
0 / 7/50 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


لغز جاسوس السويس 


كانت القنابل تتساقط على المدينة . 
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وكانت الطائرات تضربها بقسوة . 
وكانت الصواريخ تنهال عليها . . 
ولكن السويس الباسلة لم تضعف . 
وتحت وابل القنابل وازيز الطائرات . 
دارت مغامرة مثيرة . . بدأت بكلمات غامضة وضوء صعير . 
وتحرك المغامرون الخمسة . . وكانت مفاجأة لا تصدق 
لا مثيل لها ! 


اقرأ قصة الحرب والمغامرة التى تشدك بوقائعها مدهشة حتى "حر كدمة ! 


2 ومغامرة 3 


